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جميع الحقوق محفوظة 


الطبعة الاولى 
۰ هھ = ۵۱۹۸۰ 


عندما ولد أبيقورس سنة ۳٤۱‏ ق.م. › ي ساموس .. کان قد 
مضی على موت افلاطون ست سنوات . كانت الجزيرة جزءا من 
الامبراطورية « أثينا » »> وكان والده من المستوطنين المرسلين الها » 
يمارس مهنة التدريس . كان المستوطن » واستاذ المدرسة » في نظر 
اليونانيين شخصاً قليل الشأن . وكان تلامذة ابيقورس »› كردة فعل › 
يمتدحون أصله الأثيني الصرف » فكتب احدهم مقالة صغيرة في 
ذا الموضوع . ولوکریس بدوره سوف یعلن › أن اثینا اکتسبت › 
بإعطائها الوجود للحکى › عنوان مجد شبيه باكتشاف القمح 
والتشريع » وكانت الأسطورة تنسب إلى أثينا هذا الشرف . ومح 
طابع الشمول ف التعلم > يبقى ابيقورس شديد التعلق باليونان . 
ونقلا عن کلیمنضوس الاسكندري › ان اليوناني وحده » بنظر 
أبيقورس » يستطيع التفلسف . وفي لاهوته > يقول ان الالة تتكلم 
فيما بينها اليونانية . 


عند بلوغه الثامنة عشرة من العمر » يقبل ابقورس إلى الوطن 
الأم للقيام بخدمة الفتوة > ولباشرة الاتصال لربما مح مدارس 
الفلسفة »> وبخاصة الأكاديمية حيث كان يعلم كسينوقراطوس › 
خحليمة سپيوزيب على كرسي افلاطون . 


ولكنه كان منذ الرابعة عشرة من عمره ي ساموس قد تيع 
دروس الأفلاطوني بامفیلیوس > الذي يعجبه . ي تيوس »› مدينة 
ایونیا » کان قد استمع إلى نوزيغان » وهو ديمقريطي . ولکنه کان 
E‏ يدعي ي ا رسائله إلى أوريلوك أنه 1 يکن له أي 
معلم » على الرغم ما يدين به لديمقرطس . واحتجاجاً ضد التا كيد 
بائه کان تلميذاً لنوزیغان »› راح ينعته بالرحاوة » بالاأمية . بالخداع 
وحتى بالعهر . يؤنبه لاضاعة الوقت في تعلی اشاء لا یمکن 
بواسطتپا بلوغ الحكة . . ومح أن الأبحاث اليحالية تشدد عمداً على 
کل ما یدین به لأسلافه › لا بد من التوقف أيضاً عند ميزه نحاصة 
لشخصيته »> وهي إثبات تساميه . قلة هم المفكرون الذين مثر 
ابیقورس تضاءل شکهم بنقوسهم . 

بالسبة إلى والدته » زعموا أنها كانت تذهب من منزل إلى 
آخحر تقراً تعاویذ تطهیر . وقد یکون ابیقورس استطاع أن یراقب عند 
زبائن والدته أضرار الخرافات التي كرحها كرهاً شديداً . وقد یکون 
هذا الزعم من نسج أناس اعداء » راغبين ي احتقار أصله العاثلي . 
انما من الل كد ان الولد كان يحب والدته بحنان . وكان له ثلا 


x 


احوة » تتلمذوا عنده كلهم . كانت العائلة شديدة الرباط . انما 
ابیقورس لم يتزوج »› والزواج موضوع نقاش عنده » هل ينصح به 
لحکم . 

إن النهاية التعيسة للحرب اللامية سلخت عن أشنا حزيرة 
ساموس › وهكذا بعد خدمة الفتوة عاد ايقورس الى « كولوفون» 
ليجد فا والده . عاش فيا سنوات عديدة > ثم اقام في ممتبلعن »› 
وبخاصة في لامبساك حيث باشر في التعلم . افترض بعضهم انه في 
¡ ميتتلين اضطر الى التنافس مح المشاني برا كسيغان الذي عارضه بشأن 
دور الدروس اللييبرالية (الشعر والبلاغة ) . وقد يكون 
و الجمنازيارك » قد منعه عن التعلم . انما هناك تعرّف إلى هيرمارك 
الذي خحلفه ي رئاسة البستان . في تلك الفترة صاغ فكرته في حضن 
ايونيا » تلك التي كانت مهد الفلسفات الطبيعية الكبرى السابقة 
اسقراط . واصطدم هئالك بالفلسفات المخاصمة » أي جوهرياً 
بفلسفات الأفلاطونيين والمشائيين . اعتدنا على مجابهة الأبيقوريين 
والرواقيين » انما في الواقع هذه المجابهة هي شيء لاحق 
لأبيقورس نفسه » فنظامه تكؤّن بخاصة معارضا لظام أفلاطون 


وعندما عاد ابیقورس الى أثينا في ۳۰۷ - ۳۰۹ -وکان قد 
بلغ الخامسة والثلاثين - عاد بلا شك لشعوره بأنه أثيني » إنما 


۷ 


ببخاصة' لأن هذه المدينة ليشت › بعد فقدان عظمتها السياسية . 
عاصمة العقل وبنوع أحص الفلسفة . كان الناس يتوافدون اليا من 
کل صوب رلاتباع دروس مداررې ۰ N‏ وسيڪون ا 
لا شى فا س ی جا يقول شیشرون › e‏ 
أصدقائه » وبخاصة البستان الشهير e‏ التعلم › > متقادياً 
بذلك الملاعب والاروقة › المقر العادي للتعالے . لاوت المعلمين 
ي كل حقل » لريما تخلصا من مراقبة الجمنازيارك العامة . على 
امتداد الست واربعين سنة الباقية له من الحياة (سیموت في )۲١۱‏ 
تلاحقت الحروب والاضطرابات » فحكومة أثينا بدلت أسيادها سبع 
مرات » واتخذ ملجاه وراء سلام عزلته . على مدخحل البستان كتبت 
هذه العبارة : «أبها ال هنا ستتاخر بطيبة خاطر . هنا اللذة هي 
الخير الأسمى » . عملا افون يعطي فيه القدوة في القشف »› عاش 
حباة زهك »› منفقاً على نقسه أقل من درخم في اليوم واا ا 

كتب إل صديق » بعض الجبنة من سينت » حتى إذا ما رغبت ي 
أن آقے وليمة فاخحرة » أتمكن من ذللك » . ان سحر هذا الوجود 
امتواصل سيوحي إلى أحد تلامذته بهذه الملاحظة : عندما نقارن 

ا أبيقورس ت حياة الآأحرين » يمكننا أن نسميها أسطورة › 
للطافتها وقناعتها > اسطورة يقارنها لوكريس مع أساطير أبطال 
الخرلفات » الخيرين هم أيضاً على الانسانية . 


يجمع حواليه جماعة منفتحة على الغرباء »> وعلى الساء أيضاً 


۸ 


والعبيد »> وقد حقظ بخاصة اسم احدى الغانيات » ليونسيون > 
واخة العبيد » ميس . ان هذه الجماعة لا تمارس الاشتراكية في 
الخبرات مثلما كان ينسب الى الفيتاغوريين > لأن الاشترا كرة »> بزعم 
ابيقورس » تفترض ي النهاية قلة ثقَة تجاه الصداقة المتبادلة . انما من 
المقبول به ان يبادر الأعضاء الأكز ثراء الى افادة المعلم وذویه من 
سخائهم . وبدون أن يبحث عمداً عن حماية من قبل الكبار ء 
يرضى ابيقورس أن يستفيد من صداقة ميثر وأندوميني اللامبساكي . 
يبدو أنه تحت ساطة المعلى ‏ ا بلقب 
حکم . یمکن تمییز درجات ي الرتب بين المشتركين . وفقا لاقترابهم 
هر ا . ويعرف المعلم من جهة أخرى أن يكيف دروسه مع طبع 
کل واحد. فالتلامذة يمارسون فيما بينهم التأنيب المتبادل والاقرار 
امتبادل بالأخطاء. فلا نتمالك عن التفكير بتجمع ديني. يحتفلون 
بأعيادهم في اليوم العشرين من الشهر. ومذا السبب دعيت 
رف اليونانية . العشرين ) . ينکبون على انماء الصداقة فيما 
بینم - ید کزن ايض لقان للمعلم ولا . الذي يکرمونه 
كمخاّص . فالصداقة . كما سغرى . تلعب ني أخلاقهم وفي حياتهم 
دور المحبة في الحياة المسيحية . ورل ا ان ما جعل من 
مترودوت ومن ارمارك وغیرهما رجالا کارا هو حياتهم المشتركة م 
اوش : لاتتسابهم الى مدرسته. 


ىدو جلیا آنه 4 ٤‏ حبأة ابیقورس > شاغعت دعارة الملة خارج ینا 


۹ 


وباشرت انتشارها الذي امتد إلى البلدان البعيدة (روما هي واحدة 
منها) وحتى إلى البرابرة. يبدو انه يجب آن نربط إلى هذا الأمر 
بعض رساثل : رسالة إلى الأصدقاء في مصرء رسالة إلى الأصدقاء 
في آسيا » رسالة إلى الأصدقاء في لامساك. وقد قارن بعضهم هذه 
المارسة مع الرسائل التي يوجهها القديس بولس إلى الجماعات 
السيحية . ومع أن تلامذته كانوا شديدي الولاء والأمانة تجاهه > 
فقد قام منهم و > الأخ البكر لتلميته العزيز» ميترودور › 
الذي نشر عنه أ شنع التهم المزورة 


لقيه الموت عندما بلغ الثانية والسبعين من العمر. أظهر في 
المرض الذي اودی به الصفاء ذاته الذي امتاز به طيلة حياته . فقد 
حفظت الرسالة الى أملاها في يومه الأحير» ويذكرها شيشرون 
ومارك اوريل بإعجاب : من ابيقورس إلى ايرمارك ٠.‏ نكتب اليكم 
هذا ي يوم ٣ز‏ حياني a‏ ;الاير محا . أشعر بالام ي مبولي 
وأحشاي لا يمکن ن ' تکون أعنف من ذلك . وإنما کل ذلك 
عرض بجمیم أفراح النفس التي أشعر بها عندما ,أتذكر مبادي 
وا کتشافای . اا انت > فکا هو جدیر باستعداداتك تجاهي وتجاه 
الفلسفة منذ شبابك » اسهر على أولاد ميترودور الذين تىنيتهم » . يتكلم 
غيو » بهذا الخصوص »ء عن «العناد للسعادة » الذي به كان 
ابيقورس يؤكد حقيقة عقيدته . ألم يكتب هو نفسه : «يجب 
محاولة جعل النهار الآتي أفضل من السابق » ما دمنا على الطريق › 


¥ * 


ولكن عندما نصل إلى المدف » يجب أن نجد ذواتنا اذ ذاك في 
فرح متسأو ۾ ؟ 


ولأن میترودور توي قبله » فقد سلم إلى ايرمارك ›» في وصيته 
الى نملك نصا عنا » البستان وادارة المدرسة . وقد حدد فما بدقة 
أعياد الذكرى السنوية (يوم الولادة) . التي بها تكرم الجماعة 
ذكره وذكر بعض الذين كانوا اعزاء عنده . .اما هذه الممارسة فقد 
أحذت عن تکریم الموتى والأبطال . هكذا أوغست کونت ضیف 
أيضاً إلى وضعيته التكريم الكاثوليكي للقديسين . 
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۱۹ 


- مدخل : 


بفضل رسائل ابيقورس » وبفضل بعض المقاطم من 
نصوصه » نستطيع أن نكون فکرة عن طریقته + کل مؤلفاته » 
لم یرد أن يستعين بالفن الأدبي » فا کان بتو خی اله الوضوح . ي 
الواقع يبدو اسلوبه مشتتاً في الغالب » فان ولعه بدقة تقنية » مع ما 
تجر معها من زيادة في التعابير › تك غالا عرفا وص الال 
ولکنه كان ذا موهية لیجمم الحفائى الي کان بعتبرها أكثر أهية في 


حكم مرصوصة . 


قد لا نستطيع تعداد كل الفلاسفة الذين تتذمذوا لايور 
وغدوا متممین له . يصر التقليد تکراراً على للميزة المحافظة 
للمدرسة » الي لشدة ولائها reek‏ تجدید cc‏ 
عن ال العريم »> ویقال انهم اعتيروا آي حلاف معه أو مم أحد 
تلامذ ته الأعزاء > مل ميترودور وایرمارك > كجريمة چ الأب . انما 
يبدو مح ذلك ان النظام الفلسفي عرف ا متناسقا , لاصطراره ‏ إلى 
الجابهةوالاإجابة على انتقادات المدارس المخاصمة » وبخاصة الرواقية 


۱۳ 


وال كاديمية الجديدة . فقد اوصل الينا هيرقولانوم مقاطع كثيرة عن 
محاصر لشیشرون › فیلودیم من غادارا › الذي عاش زمانا طويلا ف 
روما . ان قصيدة لوکریيس ون ا الأشباء » هي 
انه في مجمله شدید الأمانة > علماً بان هذه الأمانة لا تنقص 

الحم الأصيل لتلميذ العبقرية هذا . في العهد ٤ ll‏ 
دیوجین › وغو موان ف المدينة الصغيرة اوينون في اسیا الصغرى › 
لوطه قا فاا کان یعرض عل بوابة ر من الساحة العامة ظا 
للعقائد الابيقورية » كي بأخحڌ الجميع علماً بالرسالة : انه مظهر باهر 
الاهتمام الرسولي وللسكوفي الخاص بالمدرسة واللي تتمايز به بين 
كل الفلسفات القديمة » يتناقض مع الأسس الفردية للعقيدة . نجد 
ي هذا النقش » إلى جانب مقاطع تعود إلى ابيقورس » مثل رسالة 
الى والدته > اعمال ورسائل من ديو جين ذاته » وهڏه ارال تشهد 
على استمرار الممارسات الى وضعها المؤسس » كما رأينا» بين 
الأبيقوريين المنتشرين في العام المليني . 


کل ڳو 
دور الفلسقة : 
فالغاة هي السعادة » والعلم بذاته لا يعطي السعادة . فهي لا تق 


ف تأمل الحميقة أو بعض الكائنات السامية »› م أن التأمل قد 


\٤ 


إيصبح للانسان » الروخ الصرف › كمال طبيعته  .‏ تلك كانت ميزة 
المعرفة الأفلاطونية والمشائية » إنما ليس العلم الأبيقوري کذلك . 


الفلسفة لا تتقلص في معرفة »> ولا تتقلص أيضاً في فعل إيمان 
عقي : « يجب أن لا نكتفي بامتهان الفلسفة »> بل أن نتفلسف 
حقيقة » لان ما نحن بحاجة اليه »> ليس ظاهر الصحة › > بل الصحة 
الحقيقية . وبأكثر دقة يجب الشفاء من أمراض النفس » من 
الشهوات » . باطل رات ذلك الفيلسوف الذي لا يشي بعض 
وات الأنسان . «فكا أن الدواء الذي لا يطرد من البدن الأمراض 
لا ينفح شيا › كذلك أيضاً فلسقة لا تطرد من من التفس الشهوات 
لا تنفع شيئاً» . أو أيضاً : «الفطنة (حكة تطبيقية) أفضل من 
الفلسفة ذاتها». 

نلاحظ حالاً كم تقترب الأبيقور ية بهذه الفكرة شر العم الذي 
استمر حصمها التقليدي : الرواقية . كلاهما يضعان الأخحلاق ي 
المرتبة الأولى > وکلاهما یهتمان قبل کل بالفرد وسعادته . لقد اعتاد 
بعضهم ربط هذا الموقف الأساسي الذي يعارض › بالتساوي »› 
الفلاسفة السابقين وافلاطون وأرسطو » بانحطاط المدينة . 
لا مكان »> قي عالم تتصر فيه أطماع المقتدرين والقوة الغاشمة 
للأمل في اعطاء تنظم عقلي ومعقول للمجتمع إا إ اتل فن 
الضرورة فضيلة » نكتشف أنه يوجد في الانسان نضه قدرة على 
الاستقلال » تؤحله لتأسيس حریته . بقول ابیقورس ٠:‏ بجب أن 
تكون خادم الفلسفة » لتحصل على الحرية الصحيحة » 


٩ 0 


سهم استسلام کهذا في أيامنا › بالتواطۇ مع المستقيدين عماياً 

. انماء في الواقع » > في شكله الأكز صدقاً» نجد أن ما 

هو جوهري ليس الاستسلام بمقدار ما هو أن يكتشف الإنسان في 

داخله ينوع حريته . ولن يكون هذا التعلم بالذات في أيامنا أيضاً 

فاا اا حتی من يريد ان يقلب العام »> يجدر أن نذكره أيضاً 
أت تج عله أن قلت لقبه: 


نلج مباشرة إلى الفلسفة . لا حاجة إلى ثقافة سابقة » اتهموا » 
حطاً » د یھنی تلمیذه أبیل كيف 
أنه بدا الفلسفة بدونها . وعلى الرغم من المكان المركزي الذي احتله 
هومیروس ي كل ثقافة ليبرالية » كانت القصيدة تؤحذ بكثير من 
الحذر لارتباطها, بالأسطورة . كذلك الرياضيات التي كان يعتبرها 
أفلاطون ضرورية لكل من ياي ای الأكاديمية > ومعها علم الملك › 
ونظرية الموسيفى . البلاغة هي ايضا محاربة : فالببحث عن الأيقاع 
في الإنشاء يقود إلى ضياع الأشياء الرصينة عن البصر. كان ابيقورس 
يحتقر ما نسميه في أيامنا الآداب والعلوم . يريد أن يستطيع التوجه 
إلى الجميع . 

تضم الفلسفة »> برأيه » ثلاثة أقسام : التشريع, (القانون ) › 
الفيز ياء الأخحلاق . كانت تة عا وفقاً لترتيب الاهمية المتزايدة . 
وللترتيب التعليمي . فالقسم اللاحق يفترض ما سبقه. كان اهم 
التعليمي هو السائد في الواقع . يجدر استخدام الوسائل التي تضمن 


۱۳٦ 


لنا السيادة على الحقائق . بشكل أنها تحضر إلى بالنا حالما نحتاج 
ل ات ات ا ل و او ا 
كانت تدرس مطولاً . وبإلحاح فضفاض . مختلف المسائل . كانت 
تنظم ملاخصات . تختلف ی الحجم والكثافة : صدر «عن الطبيعة » 
ملخص كبير. وقد تقلص يي «رسالة إلى هیرودوت » ما برحت في 

زتنا. ففى مستيل تلك الرسالة حدد أبيقورس بدقة هدف هذا 
انمج . فالحکم . مثل «الأفكار الرئيسية » كانت تقدم اليكسير 
الحككة . ويبدو أن التلامذة أخحضعوا اتمرين عملي وروحي يذ کر 
بتمارين القيتاغوريين وبعض الجماعات الرهبانية في المسيحية . فبعد 
أن یتدربوا هکذا یستطیعون عر تأمل «کتاب التعلى » أن يستغنوا عند 
الحاجة عن التعلى الشفهي ذي الاهمية البالغة في مدارس الفلسقة 
ا 
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۱۷ 


۲ - القانون 


موضع القانون : 
لما كانت الفلسفة بالنسبة إلى 'القدامى تفترض عادة المنطى 
الذي يعنى بنظرية المعرفة »> وبنظرية سير التفكير » كان لأبيقورس ما 
ماه القانون : «القانون » هو حصرا القاعدة أو الزاوية التي 
يستخدمها للمهندس والبناء »> والتي بدونها » يهدد الانهيار كل 
صرح یشاد . حسب لوکریس > أنه لقاعدة تمينة »> قال ابیقورس 
٠‏ ا اسان ان ات التعبدر »ء» ولک لا تنطوي عل 
عطی غالا کمدل بسیط إل القزیاءء كما هر ل في الرسالة الى 
هیرودوت . کان أبيقورس بشك ٤‏ فائدة التعار بف › الي کان 
لسقراط واتباعه أساسية لصياغة الأفكار . كان يڪفي أن توفي الكلمة 
بامفهوم الذي تعره بشکل ا . وکان بشت أبضاً بفائدة التقسى 
والجدل على طريقة افلاطون أو ارسطو في المقياس . 


۱۸ 


مح اللانطباعات ( اللذة والأل) . هو المصدر الوحيد للمعرفة . بعض 
صوص تنكل أيضاً عن «ترقبات » تأخذ بها ۾ كمقياس » ء ولکپا 
ليست مصدراً مسقلا عن الاحساس . انها نتيجة تكرار 
الاحساسات » الذي يولد المغاهم التي تؤهلنا للأخذ بالاحتبارات 
الجديدة كات ايقورش اذن ينوي رفض کل آساس ری 
مشابهة لنظرية افلاطون أو أرسطو . كان يريد من جهة أخرى أن 
يبسط » بقدر الامكان » لكل إنسان › الطريتق إلى العلم . 

ان الاحساس »› پذاته › لا يستطیع أن يخدعتا فهو يحوي 
طابع الوضوح ان الريبة الطويلة الأهد التي غذاها تجاهه الفلاسفة 
السابقون لأبيقورس . بخاصة افلاأطون » انطلاقاً من أخحطاء 
الحواس ومن الطبيعة الشخصية للمعرفة الحسية . لم يكن هما ما 
يبررها » لأنه لا يمكن أن تأتينا أية معرفة للعالم الخارجي إلا من 
الاحساس . وليس صحيحاً» من جهة أخرى » أن الاحصساس 
لا يستطيع إدراك المواضيع » وان اشا .هدا 
الجربان شرا رة آنه يهرب من قبضتنا . فالتمئیل هو صحیح 
بذاته كما هو متصور . انما یجب القول بأنه ينضم إلى الاحساس 
رأي أو حكم » هو قابل للخطً . ويحتاج هذا الرأي إلى إثبات › 
ان ثبت کان صحیحا » والا فهو خاطی . 


Li‏ بشأن الأحكام ف الق > فتتلخص ي انفعالات اللذة 
والألم . للذة تحدد الأشياء الي بجی البح عنپأً ( والأل ما 


۱۹ 


يجب المرب منه . اللذة تعرّف سبباً للذة يقال إنه عذب › والأم 
يعرف نسبياًبمصدر للعذاب يقال إنه مؤلم . 

انما هذا لا يعني أن ابيقورس لا يترك مكاناً للتفكير . هنالك 
حقاثق خارجية لا ندركها الا بالاحساس » انما هنالك إخرى أيضا 
لا ندركها الا بالتفكير » هكذا هي حال تلك الحقائق الأساسية التي 
يقوم عليها كل شيء» الذرات > الفراع ء أو تلك الحقاثق 
الجوهرية التي تتأاسس فيا الفيزياء » متلا ان لا شيء يأتي من 

انا هنالك ارتباط وثيق بين ما ينكشف لا بواسطة الاحتبار 
وما نعرفه بواسطة التفكير. أما ما يضفى على التفكير قيمته فهو في 
الهاية مطابقته مع الإحساس الذي يقى أساس كل شيء. نلاحظ 
عمليا » بخاصة عند لوكريس » أن هذا التفكير هو أصلا التفكير 
بالمماثلة . ولكنه ليس أكيداً أن هذا التفكير بالمماثلة > وهو واسع 
الاستعمال في الفيزياء وني علم الأشياء » قد وضع نظریته ابیقورس 
نفسه »> کما نجدھها» وفقاً لا تتيحه لنا حالة المقاطع › عند 

ان التفكير بالمماثلة لا يقود إلى اليقين إلا حيث تظهر النتائحج 
قابلة للتحقق » ويميز ابيقورس بوضوح بهذا الخصوص ما هو في 
متناولنا › الوقائم الحرطة › وما هو بعد عتا » تخاصة الظو اهر 


۲ + 


السماوية . وفي معارضته الحاسمة لعلماء الفلك الرياضيين الذين 
بظنون أن باستطاعتهم تأسيس علمهم على معرفة أكيدة للظواهر 
السماوية »> وإقامة نظرية عنها معللة بدقة »> يعتبر ابيقورس أن 
القياس الوحيد القَيّم هو اتفاق الافتراضات مع ما نستطيع مراقبته 
عن کب . وي الواقع » يبدو حسب ظنه » انه ي حالات كثرة › 
تتفق الافتراضات مع ما تقدم. كلها متساوية شرعاً ورية » ولكن 
لا علاقة ذا الموقف مح البرغماتية : فالارتياب في هذه الحالة ليس 
لا مبالاة » بل هو التحقق من الحدود. 


نتساءل » في هذه الأوضاع » كيف يمكن معرفة بعض المبادئ 
الأساسية التي يقوم علا كل شيء» وبخاصة وجود الذرات 
والفراع . فعند المفكرين الذين استوحى منهم ابيقورس » تظهر 
الذرات كحقائى رياضية > هندسية . فأصول هذه العقيدة عند 
لوکیب ودیمقرطس منسية كلياً أو مهملة عند ابيقورس . ويبدو أن 
التعليلات التي تخدم لتثبيت وجودها » مؤسسة كلها في هذا المسلّم : 
ان الذرات والفراغ تستطيعم دون سواها أن تعلل الميزات الأساسية 
والشاملة للظاهرات . التي تبدو قي الاختبار عناصر مكونة لها 
ها لامجال لوفرة الافتراضات كما كان عليه الحال فى الظواهر 
السماوية » يؤكد ابيقورس أن هذه الحقائى يمكن ادرا كها بالفكر . 
ولكن هذا لا يعنى أن نما مصدراً غير الاحتبار . بلا شك يحب أن 
نفهم أن الفكر يثبت ان هذه الحقائق هي وحدها مطابقة للاختبار . 


۲۹ 


ما هو المكان الواجب اعطاؤه لا ماه ابيقورس « تطبيقات 
الفکر » ؟ انها لا تظهر دائماً بى بين المقاييس » ويبدو نها تتعلق بتلك 
الحقاق الركبة من ذرات غاية في الدقة - متل الآلمة جوهرياً - لفكون 
بين الأشياء المدركة بالشعور . قد يكون المقصود إذن نوعاً من الحس 
الإضافي » إذ تلج الذرات المد كورة في الجسم عبر قنوات خاصة 
تتميز عن الحواس 


يزعم آحرون بشكل قريب إلى ما تقدم أن « الموهبة » هي التي 
تتيح لنا معرفة الحقاثق التى لا يدركها الحس لشدة صغرها ء كما 
هي الذرات عينها . يذكر ابيقورس كموقف تجاه الظواهر التي 
تنتج » كما سنرى » التصورات › ا a‏ والفكر 
ا وييدو في رأينا انه يعني بهذا « الاستعمال » نوعاً من الحركة . 
فنظريته في المعرفة ليست إذن كايا نظرية شخص منفعل » > بل تقرض 
نوعاً من توجيه معطى للفكر أو للحواس بحركة انتباه . 
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۲۲ 


۴ -علم الطبيعة 


دور علم الطيعة : 


ما قلناه عن الفلسفة بشكل عام يتيح لنا فهم الدور الذي يلعبه 
هذا القسم لدعو عام الطبيعة والذي يمتد إلى دراسة كل الظواهر 
والكائنات الطبيعية (الانسان أيضاً ) . کان ابیقورس ینسب الہا 
أهمية رئيسية »> ولم يڪن ذلك عائداً الى كون هذه المعرفة يذاتها 
مفيدة » وتتوافق مع حاجة تامل متاصلة فينا > ولا إلى كونها مقيدة 
لعمل الانسان أو للصناعة إذ تولينا الفرص أو الوسائل الضرورية . 
وليس المقصود منہا اكتساب سبادة عقلية او مادية على الطبيعة . كان 
اهتمام ابیقورس بعلم الطبيعة لسب خحلقي صرف › لاه يسح 
الملجال إلى السعادة إذ يعتقنا من خحوفين كانا »> في نظر ابيقورس › 
بنخصان الناس ويضيعان حياتهم : الخوف من الالة والخوف من 
اموت . بدون معرفة عام الفيزياء لا یمکن الاستمتاع باللذات 
الصرف حفيقة وبدون مرج يجج بوصوح انه من الضروري عل 
کل من یرید ان یکون سعیداً أن بنصرف »› بعد ان يعدل عن کل 
الأمور › إلى درس علم الطبيعة » ويمكن حصره في اقتناء الحقائق 
الجوهرية حقاً » والمحررة حقاً . لا بد من الاهتمام إذن بوضع هذه 


۲۳ 


الحقائق في متناول کل انسان › فعام الطبيعة هو ضروري للجميع › 
وهو سهل المنال » أو أقله »ان ابيقورس بذل كل جهده لیكون الأمر 
ذا . 
كان الخوف من الالمة يعود إلى ما كان ينسب اليم من تدخل 
ف العام . وإذ كان علم الطبيعة یشرح أن کل الظواهر › حت الاک 
ارهاباً كالصاعقة واهزات الأرضية > تحصل و بوم ¢ یو کد 
نهم لا يملکون تلك ا الي كانت غالا شربرة » واي كانت 
الخرافات توليهم اياها. أما الخوف من الوت فلم يڪن حوفاً من 
بذاته بمقدار ما کان حوفاً من المصير المنتظر بعد الوت . 
اشا تلعب الخرافات دورها » فترعبنا من العذابات والعقوبات في 
جهنم . ان علم الطبيعة يلج إلى طبيعة النفس » ويبرهن أنها قابلة 
للموټ وبالتالي لا حياة بعد الموت › لا جه . ولا عقوبات لتلك 
الي برعبتا بها الشعراء والمعتقدات الشعبية , 
نجد عند لوكريس تحليلاً نفسياً فريداً» يعود حتماً إلى 
- لشدة ضرورته في انسجام النظام - ينسب إلى الخوف من 
اموت أصل بعض الشهوات الشديدة الخطورة کالطہح والطموح . 
فتفادیا متا لطوارئ الوت نجمع الشوات والمراتب . وتبدو هذه 
الشهرات من مظاهر الحاجة ال الاطمثنان الي هي و ي 
المفهوم الابيقوري للانسان وهي عملياً انحرافات . لأن الحكة 
وحدها قادرة أن توفر لنا الاطمتنانات الضرورية . 


تاريخياً » ان الاهية التي يعطيها ابيقورس هذين الخوفين 


۲٤ 


الأساسيين عند الإنسان كماهو » لدرجة أنها تسيطر على كل اتجاه 
تطرٍح مشكلة . سیعارض شیشرون أن يكون هما هذا 
لطابع الشامل المنسوب اليما هنا » ويمكن التساؤل ان كانت قبضة 

الدبانة ٤‏ القّرن الثالث قبل المسيح ا کتسبت قوة کهذه > وتلك القوة 
بالذات ي العام اليوناني . هل يعود الأمر الى حخحرة ابيقورس 
الشخصية » رة قادته الى القبول بهذا الواقع ؟ پمڪن ا2 
السوّال » دون التمكن › رالاس من عليه کلیاً. 

في محاربة الخرافات بواسطة على الطبيعة ء لم يكن أبيقورس 
يعتقد هدم الديانة أو التقوى الحقيقيين لأنه - في اعتقاده . أن الآطية 
موجودة و یجب أن تكون معرفة طبيعتا الحقيقية بالذات تتو بجا لعلم 
الطبيعة كله . فان يتيح لنا أن نكوّن عنا فكرة جديرة بها وكان 
r:‏ الفكرة قيمة خلقية لا تظهر الا لاما عند لوكريس . ولکن 
آبیقورس کان أکدها. ان علم اللاهوت هذا الذي كان ر 
سخرية . بعض المرات . لسوء فهم القدامى له والمعاصرين أيضاً . 
ينطوي على قيمة إيجابية يجدر أن نركز عليما. 

ان علي الطبيعة عند ابيقورس » كما نعرف › مقتبس في قسمه 
الأكبر من لوکییوس ومن دیمقرطس . ٤‏ طفولته » کان قد صدم 
لعدم فهمه عند الغراماطيقي ما كان يقوله هيزيود عن الخواء. 
فحمل اليه علماء الذرة الشرح العقلي للاشياء الذي لم يوفره له 
الشحراء . ويي توجيه الكلام اليم › > کان ابیقورس يعتبر الانتقاد الذي 
صوبه ضدهم افلاطون واو أمراً غير غير ذي شأن - وح ذلك » ي 
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11 لواقم E‏ غالاً ا ان عرضه بأحذ بعين الاعتبار هذا الانتقاد › 

ا للاجابة على اعتراضاتهم › ام لمهاجمة نظامهم الخاص ف 
العام . غالبا ء عندما يتخذ كمرمى عناية الآلة . لا يتعرض إلى 
بمقدار ما يتناول اللاهوت الغاثي عند هؤلاء الفلاسفة › 

» وفكرة أرسظو الشاب » أو حتى ارسظق لوار ان 

الاهية بخاصة للنجوم ولا لوهيتبا المزعومة لا تتوافق اکزمم 
الديانة اليونانية »> حيت لا تلعب الا دوا ردا > ا م فكرة 
الميتاغوريين والافلاطونيين اتباعهم . في كتاب «الشرائح » هنالك 
شڪل م اشکال الزندقهة اللحكوم عله بقسوة وهو الكائنات 
السماوبة أجساماً لا روح لا اکٹر. ت ایقورس كل غائية › 
لا وجود لسبب غاي » ولا لسبب نموذجي و م ال 
او مادي قط . 


المحافظة على الكيان : 


ان اول مبدأ نجده هو ان لا شيء ياي من عدم الکيان › 
وفي الاتجاه'لمخالف. لا شيء يتحول إلى عدم الكيان . الا يأتي شيء 
من عدم الکيان » برهانه هو في آن ظروف ظهور کل شيء هي 
محددة . لأ لحد الأشياء تولد بدون تمييز الواحدة عن الأحرى 
ولکن لکلتيء n‏ ايء يتحول إلى 
عدم الكيان : والا» اروا ۽ اضمحلت کل الأشياء > اذ أن 
كل واحد منا قابل للاضمحلال في لحظة من اللحظات . ني النهاية 


۲٢ 


يجب اعتبار أن الكل يبقى مشابهاً لذاته »> في لماضي كما يي 
الستقبل . ان نتيجة هذه الحقائق - التعبير عا - هي جعل عمل 
الالهة الخالقة باطلا . 

کے وة اشر > تدعونا هذه المبادئ الى أن نتصور ائه تحت 
ظاهرة التبدل في الاشياء > هنالك عمليا » استمرار في الواقعم > وإلى 
ان نتساءل عما هي عناصر هذاالاستمرار . انها ليست تلك الى 
تخيلها السابقون لسقراط » لا ماء طاليس » ولا هواء أا كسيماندر , 
ولا نار هیرقلیطس » ولا انسجامات آنا کساغور » يتضح لنا أنها 


الكون : 


كل شيء مركب من ذرات وفراغ . نلاحظ حالاً أن لفظة 
کل » تتساوی عند ابيقورس مع العام . كان افلاطون » في 
التيمي » يدعو العام (كوزموس ) « الكل هذا». وبالمقابل هنالك 
سمة جوهرية لعلم الطبيعة الابيقوري تتمثل في أن الكل أو الكون 
لا یساوی مم العام » فان ما يعارض هذا الرأي » بلا منازع » هو 
طابع اللاحدود المتعلى به . القراغ للا محدود » الذرات هي نفسها 
لامحدودة العدد . ان اللامحدود هذا» وهنا إعادة لديمقر طس > 
يؤدي إلى ما يمكن اعتباره خفض قيمة عالنا » إذ أن إحدى التتائج 


¥ 


المنطقية بالنسبة إلى ابيقورس »> هي ان العوام التي تتكون داخل 
الفراخ نتحة تلاي الذرات هي ذاتها لامحدودة عددا. كان 
ميترودور بقول : وان الادعاء بأُنه لا وجد الا عام واحد ي 
اللامحدود هو عبث مثل التفكير بأن حقلاً شاسعاً معمول لإنتاج 
سنبلة قح واحدة » . نلاحظ أيضاً أنه بسبب هذا الطابع اللامحدود 
يبدومن المستحيل تصور تدحل القوات الإلمية في الكون » لأنها 
لا تتناسب معه . ان فكرة اله کون هو نفسه لامحدودان هي 
غريبة كلياً عن تفكير ابيقورس » كما هي غريبة عن التفكير القديم 
بوجه العموم . ان أهمية هذا المفهوم الحاسمة واستعماله اقرهما 
وصورهما بعظمة لوكريس في المديح الأثور حيث بجعلنا نرى مشهد 
الحكم عابرا بانتصار سور عالنا » لينطلق في الفضاء الذي لا حدود 
له وينقل الينا الحقيقة التي اكتسبجا هنالك حول ما هو ممكن وما هو 
غير ممکن . 


يعتبر الفراغ جوهرياً أمراً ضرورياً لكي تحصل الحركة . سينيد 
ابيقورس بهذا الخصوص الاعتراضات التي جابه بها أرسطو هذا 
اموضوع » اذ قدم كيرهان عن إمكانية الحركة داحل الملآن ذاته 
انتقال السمكة في الماء . الفراغ يبدو تارة متساوياً مع الفضاء » وتارة 
الجزء الذي لا تحتله الا-جسام > اي الذرات . 


۲۸ 


الذرات : 


لفظة «ذرة» مصهات) تعني بالضبط «ما لا يمكن 
قطعه ي . هذه هي اللخاصة الجوهرية للاجسام الصغرة المسماة 
هكذا . فتستثني بالتعريف امكانية تجزئة الادة إلى اللامحدود. 
بالنسبة ای لوکیبوس ودیمقرطس « محرعي هذا امفهوم ¢ 6 م 
الطايح اللاانحلالي للذرة 1 وهذه المتانة الي بجحب الأحذ بها 
على غرابات و«الايلياتية ۾» حول الكيان واللاكيان : ان ٠‏ 
الظاهر للكائنات يفرض اعتبار التجزئة الى اللامحدود كلعب 
فكري › كإمكانية نظرية صرف . 


ومع كون الذرة صغيرة جداً وغير قابلة للانشطار» فهي 
بدورها مركبة من أجزاء ٤‏ تنتظم فی کل والحدة وفقا لشكلها وهلا 
يفرض بالنسبة الى , ايبقورس › معارضا حول هذه النقطة 
دیمقرطس . أن عدد أشکال الذرات ليس هو ذاته لا محدوداً » 
بل يستحیل الالحاطة به فقط » والا تضطر الى القبول بامكانية وجود 
درات ضخمة > كبيرة كبر العام . كل هذا التعليل يبدو TE‏ 
ويدعم موقف اخصام ابيقورس الذين كانوا يلومونه لجهله العلوم 
الرياضية . هنالك تجدید ريسي أضافه ابیقورس ال الميزات المعترف 
بها للذرة وهو الثقل الذي بدا رورا ٤‏ شرح الحركة . کان 
لوکیبوس ودیمقرطس بوافقان على ان الذرات كانت مندفعة ف 
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حركات زوبعية ء وكانت من هذه الزوابع تتصاعد تدر يجيا الجا 
المركية من تجمع الذرات . اراد یورین ان يجد في الذر 
وحدها - الحقيقة الوحيدة مع الفراغ - مبدا الحركة الي ت 
تأثبر الثقل . تحدث من الأعلى الى الأسفل . كيف إذن في كون 
لامحدود مبدئياً في كل الاتجاهات كان مكنا تحديد الأعلى. 
والأسفل . هذا ما نجده بصعوبة فيما بقي لنا من مؤلفاته . ربما 
ظن آنه يستطيع الا کتفاء بتحقی مبيي عل ما ندرکه ۔ دول ان یلترم 
بشروحات آحری . لن ا التحفى بوفر طابع الوضوح الحسي 
الطلوب في نظامه . 

كانت الحركة تحصل ٤‏ الفراخ دون أن تلاي أي اعتراض ٤‏ 
بادئالأمر . ولذا کانت بالغة السرعة ٤‏ وکانت هذه السرعة هي داتها 
أبضاً » لکل الذرات » دون ارتباط بشكلها ۴ بوزنها . نعرف أن 
تقدم العلم المعاصر واختبار توريتشيلي دعما موقف ابيقورس في هذا 
الموضوع . 


الكلينامين : 
بي أن نشرح كيف انه من انحدار الذرات في خيوط متوازية 
ای اللامحدود ٤‏ مکن توالد الأجسام, المركبة . هنا ىدو ص اللخطر 


نبذ زوابع ديمقرطس . فابيقورس حل المشكلة بنظريته الشهيرة عن 


۳ + 


من شيشرون » أقسى لسعات السخرية » اذ بدت وكأنها تلجأ إلى 
حل يائس . في لحظة لامحددة . وبدون سبب » يمكن لكل ذرة 
أن تنحرف ولو قليلاً عن حط انحدارها » وهكذا تصطدم بذرات 
أحری . ومن انتشار كل هذه الاصطدامات وکل هذهالاحتکا كات 
کانت تتوالد حرکاتٹ اج قابلة لربط الذرات في مركبات . هذه 
اللحظة اللامحدودة »> هذا و الاعتباطي » هذا و القدر القليل » كلها 
عبارات صدمت النقاد بتوع خحاص وظهرت کس لمات بلا تعلیل . 


وفعلا لفهم ابيقورس جيداً» من لمهم إبراز أن لنظرية 
الكلينامين عنده وظيفة أخحرى » وهي إفساح المجال للحرية في كون 
بدو مدفوعاً ا الحتمية الأكثر ا والحال آنه › لأسباب 
خلقية » رفض هذه الحتمية رفضاً قاطا . كان يقول » من الأفضل 
القبول بالة الميتولوجية » - التي كان يكرهها- على حتمية 
الفلاسفة » وهنا نستطيع أن نفهم لماذا کان یرفض قطعیاً أن يقال 
عنه تلميذ لديمقرطس . كانت الادية تتيح لابيقورس نبذ الالهة من 
الكون ولكنه لم يقصد من ذلك أبداً أن يجعل من الانسان عبدا 


ان هذا الر بط بين الحرية والحركة > بن ما هو روحي وما 
بدو مادا بجا کد کر کت ان ج انون ٠‏ یک کا 
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تصور الحركة بدون نفس محركة. وهكذا كان يربط بين الحاة 
والحركة . بالسبة لأبيقورس ان ظهور الحرية عند الكائن الحي 
يرجم ماديا بالقدرة التي له على تبديل اتجاهه . لنلاخظ انه بالسبة 
اليه »> كما بالنسبة الى افلاطون أيضاً »› القصود هنا لا اللانسان 
فقط » بل کل کائن حي » ویختار لوکریس کمثل ني مقاله عن 
و الكلينامين » اللحصان . ولکي توجد امكانية التبديل في كون خحاضع 
للثقل »> يجب ويكفي أن الذرة» إلى جانب حركتها المستقيمة' 
الفروضة منه . تستطيع قي بعض اللحظات أن تنحرف ولو قليلاً 
ا تبقى غامضة معرفة كيف أن هذه الخاصة الي تعود على 
ما يبدو إلى الذرة في ذاتهاء لاء كما أوحى به البعض . إلى بعض 
منا » تلك القادرة على الدحول في تركيب النفس . يتحملها نوعاً 
ما الكائن الحي ويستخدمها. ولكن المحاولة تبقی مفيدة وتذ كرنا 
بالطريقة التي ظن بعض الروحانيين انهم يستطيعون أن يستخدموا فيا 
الكاسب الحديتة لعلم الفيزياء» في اتجاه ظهر لا حتمياًء لاعادة 
ادحال حربة النفس ق العام . 


بفضل الاصطدامات التابعة لانحراف «الكلينامين ۾ » 
بحذٹث ان تتجمع الذرات › وسیب الشكل المعكوف للبعض منپا » 
تتخذ هذه التجمعات شكل مركبات ثابتة نسبياً . انما يجدر الاشارة 
ای ان الذرات › م ارتباطها ي هذه المرکبات » لا تققد ذا 
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الواقع كل حركة . بل بالعكس تحيما باستمرار حركة دائمة تأخذ 
شکل ارتجاج . ولا يجوز تقديم هذا الارتجاج » كما فعل بعضهم 
احيرا » كخاصة تظهر في الذرة إلى جانب الحركة المستقيمة من اعلى 
اى أسفل العائدة الى الثقل » ومستقلة عنا . ولكنه يحل فما عندما 
توجد جزثباً وموقتاً موقفة لتكاملها مع مركب . إذ ذاك حیث لا تمیّز 
العين سوى كثافة متماسكة ولا متحركة » يقر العلم بوجود حركة غير 
متقطعة . لا حاجة للإشارة إلى اصالة هذه النظرة . قد يكون اثارتها 
المماثلة مع ما يحدث لبعض الأجزاء الظاهرة - وهي أضخم بکشر 
من ذرة معزولة - الي عندما يوقفها بعض ما يعترض سييلهاء لا 
تصير من جراء ذلك بدون حركة . بل تابح اضطرابها تحت تأثیر 
داقع سابق . (إنما. ليس بدون حك كما هي حال الذرة عند 
ابیقورس ) ۔ 


داحل الفضاء اللامحدود تتكرن العوالم » التي قلنا عنها سابقاً 
انها لا محدودة عددا . یجدر ان نلاحظ هنا آنا لا تعرف بوجودها 
إلا بواسطة التفكير ( البرهان القياسي ) . في فكرة ابيقورس ان كل ما 
ندركه هو جزء من عالمنا > لأن النجوم محتواة في الكرة الخارجية 
الي تشكل سور عالمنا . لكل عام ماؤه الخاص . يمكن القول ان 
حالما في اللامحدود كيرا ماثل لحال الذرات في اللامحدود صغرا 
کلاھما یغیبان عن حواسنا » ولا نستطیع ادرا کھماء بتاکید› الا 
بواسطة العقل . شكل هذه العوالم هو » بعض المرار ء ماثل لشكل 
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عالناء ومختلف عنه في بعض المرار أيضاً : : متها الكروي ء 
والمكعب > وانمرمي ٤‏ الخ . أبعادها تختلفی ضا »> وهي عل 
درجات مختلفة من ل . كلها قابلة للموت » انما بعضها أقرب 
الى مرحلة الولادة » وبعضها الآنحر ناهز اموت » وهذا يعلل السؤال 
المطروح لعرفة ما هي حال العام الذي يعنينا أكثر من سواه » اي 
عالنا » ويعتبر لوکریس انه ي شیخوحته . 


الظواهر : 


لأننا نعرف كل تفاصيل الكائنات المحيطة بنا بواسطة 
ا > من الطبيعي أن يطرح ابيقورس نظرية الاحساس » بعد 
أن عالج المبادئ الي تعی جرع الأشاء › في الرسالة إلى 
هبرودوت . بهذا الصدد نلاحظ او لا > انه الى جاتب وجود حس 
أساسي » اللمس » يوجد حس متميز » البصر» فيخص هذا الأخحير 
بدرس تفصيلي » بعد أن يعالج باقي الحواس بطريقة ملخصة عل 
مايبدو. كون اللمس الحس الأساسي » هذا أمر طبيعي في نظرة 
ميكانيكية الى الأشياء . حيث كل اة الكون تتلخص في تنقلات 
الذرات ف الفراغ شرح کل احساس بهذه التنقلات الي تجلا الى 
اتصال معنا › وتجعلها حتى تلج فينا عبر طرق خحاصة ای یت ي 
فينا النفس المدركة . انما > بخصوص البصر»› وانطلاقا من هذا 
الأساس » بنى ابيقورس نظرية« الظواهر » » الأخوذة عن لوكييوس 
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وديمقرطس . هنالك أشياء تنفصل دون توقف عن أنواع غلافات 
نحيفة جدآً تأحذ شكلها » واذا ما وصلت الينا » . تعيد الينا تشابه 
هذه الأشياء . تلك هي » ملخصة بطريقة سريعة > نظرية معروضة 
بكثير من التفاصيل » لا تمر بدون صعوية كبيرة » اذ ينكب 
ابيقورس على التدقيق في قوالب ولادة الظواهر وقوالب رحلتها عبر 
الفضاء وأخياً في قوالب الاستقبال الذي يجري هما . يلح على 
الرجة القصوى الى تسود هذه العمليات المختلفة > سرعة مساوية 
لسرعة الفكرة . ۰ 


کان یشرح أحطاء الحواس › وأوهام الرؤية بواسطة المغامرات 
الي تتعرض ها الظواهر ي عبورها للفضاء > متلا :الحواجر الي كانت 
وها ووي اوو جوانا . هذه الظواهر المشوهة هكذا تثير 
الخطاً » الذي يقوم ن تيب اى الوضوع الذي تمثله ما لا يصح 
الا بيخصوصها . ھکذا یبرر › کما رأینا » كيف أن الاحساس ذاته › 
کۈحساس ‏ لا یخدعنا » بل هو الحكم الذي تضیفه اليه والذي 
يقوم تلقائياً بهذه النسبة . ان رأينا برجا مربعاً داثرياً > فالسبب هو 
تشويه الصورة لعلة البعد الذي اجتازته لتصل الينا. 
أهمية البصر في معرفة الأشياء تشرح لاذا يركز أبيقورس عليه 
بشكل خاص . لتتذ كر ان أصل كلمتنا ( 1066 ) فكرة هو في 
اليونانية « إيذوس : ما يى » الشكل» . 
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يشرح الاحساسات الأحرى بمواد متقاربة . فالأصوات أيضاً 
مكونة من سيل ذرات تنفصل عن الأجسام الي تبعشا . هذه السيول 
تنقسم إلى كتل لا تحصى ٠‏ كلها متماثلة فيمابينا . الأصوات ايضا ها 
> وهي أيضاً ترحل ي الفضاء . يتكون الصدى من عودة 
هذه الذرات التي راحت تصدم جوهراً صلدا . یعارض ابیقورس 
النظرية الى كانت تدحل الواء > كمادة تقرلها الأصوات . 


انما إلى جانب الاحشاسات بالعنى الحصري › العابرة في قناة ‏ 
الحواس » تخدم الظواهر لشرح تصورات أخرى مركبة من ذرات 
أكثر دقة أا هي تلك الي تطبق علا عبارة و استعمالات 
الفكرة » التي تكلمنا عنها سابقاً بشأن القانون والمقاييس . بخاصة 
صور الأحلام › > ظهورات الأحداث » وصور الآهة أيضاً . يسمح لنا 
لوکریس بأن نری جیداً أن هذه الصور هي مستقلة عن الاحساسات 
العادية »> وليست ا عنها . ولكن » مثلها › تأي من الخارج › 
لكا لا تعير قناة الحواس » بل تلج إلى الجسم عبر بعض المسام » 
حتى تصل إلى مركز النفس . ينعم دور هذه الظواهر بأهمية كبرى قي . 
اا اذ يسمح بالكفاح ضد الخوف : من الموت من جهة ومن 
حهة اک يسس برهان وجود الآلهة . صور الأحلام > صور الموتى 
لا تأي من عام بعدي › بل انھا تھے في القضاء . بخصوص صور 
الآلهة . انها تأي » كما سوف نرى » من بين العوالم . 


نضدق نضا أن ما ن تلك الصور الائ ي الفضاد: 
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تتلاقی ¿ لتحم وتلد ھکذا › حسب معتفد نا » تلك الكائنات 
الخرافية المكونة من أقسام مقتبسة من کائنين محتلفين : مثل 
السانتور نلصف بشر » ور نصف حصان . 


النعوت التابتة : 


ان المركبات المكونة من ذرات والتي نعرفها بواسطة الحواس › 
تملك » علاوة على الشكل والثقل »> صفات اشر > تلك الي 
تسمما القاسفة الحديثة و الصفات الثانية »۾ واي یدل علا ابیفورس 
بكلمة يمكن ترجمتها بصفات ثابتة »> صفات مرتبطة بالجسم 
ا ا عن الصقات ا الي لا تلازمه 
الا عابرا . هذه الصفات الثابتة »> هي متلا الالوان » والروائح › 
الخ . الصفات العرضية »> هي مثلاً الحركة أو الراحة . أحيراً » هنالك 
مجال لكي نضم إلى ذلك الزمان العف عنه كصفة عابرة 
للاعراض . 

لا صفة من الصفات الثابتة تخص الذرات عينها » ولكنا تنشاً 
من التحامها قى مركبات . فالذرات لا لون ها »> ولكن مزيجها 
يعطى أجساماً ملونة . نعرف بواسطة لوكريس تفصيل هذه النظرية 
الابيقورية . 

هنالك نقطة جديرة بأن نتوقف عندها وهي اعتبار الحياة 
واحدة من هذه الصفات الثابتة . هي أيضاً تنشاً من بعض أمزجة 
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الذرات . ان تصوّر ولادة الحي من اللاحي »> الحساس من فاقد 
الشعور » ليس أصعب من تصرر ولادة اللؤّن من اللالون » والرائحة 
ما لا رائحة فيه . انما »> في حال الحياة » لا يمكن الا قصد أمزجة 
ات چا نوعية › جهدت الفلسفة الاسقورية ف تدقیی 
مفهومها » انما بطريقة ليست دائماً واضحة بالسبة الينا . 


النفسس : 


هنا تنطرح مشكلة طبيعة النفس وعلاقاتها مع الجسد. يقر 
أيقورس بوجود النفس . انما حلاف لأفلاطونء» 
وسقدان ما لطر و كد أن الي اة لست ال 
كائناً لا جسمياً . فالفراغ وحده هو لا جسمي » ولكنه عاجز أيضاً 
عن الفعل والانقعال . ولكن هذه هي صفات عرضية مميزة للنفس . 
هذه هي ماثتة لأنها جسم » مركب من ذرات سوف ينحل مثلما 

ان هذه النظرية هى غاية في الآهية » لأنهاء لأول وهلة 
شديدة الخرابة » فقهوم وت النفس يفسح المجال للكفاح الفعّال 
ضد الخوف من الوت الذي يركز عليه بعنف شديد ابيقورس »> 
وهذه نقطة يبدو فيها علم الطبيعة بشكل حاص كأنه في خدمة 
الأحلاق . الخوف من الوت المقصود هنا يتعلق جوهريا بالمصير 
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ستعرض لتحمل عقوبات جهنم ؟ كلا » لان الشعور مرتبط بالنفس > 
والتفس تغيب ي اموت . الموت لا يعنينا في حقيقتنا » ككائنات 
مركہة معا من نفس وجح :د عندما سينحل هذا ارکب »› وتموت 
التفس » يحل الوت › إنما نحن»ء لن نكون بعد. 

سی اقورش ‏ أل التدقى في التڪوين الذري للتفس . 
Aa AS ae‏ 
من درات ¢ تتکون النفس . اذ أن القول كما بحدذدٹ غالبا › بأنها 
مركبة من ذرات هواء » ونار » الخ » هو قول غير صحيح . فلا 
Ra‏ مشل هذه EE‏ فلا ا هذه ا عرد 
ا أن e‏ بافظة ا - النار- اا الخ . 
هكذا نجد ذواتنا أمام نظريتين حول تكوين النفس . لا يمكن 
وضعهما في المستوى ذاته. 

فالنظر رة الأول تضع مقابل القسم العاقل من النفس قسماً غير 
عاقل > وهذا ما یعڊر عه لوکر یس بلفظي (omima, animnıus)}‏ « 
اللتين قد تدفعان إلى التفكير بازدواجية في النفس » بينما هي في 
الواقع واحدة. ان التمييز بين هذين القسمين يذ كر بأفلاطون 
(بخاصة في التيمي ) وبارسطو. انما يجهد أبيقورس بإطهار أن 
القسے الاول لا ينطوی على طابح إلهي ا كثر من الثاني . وان کلپما 
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مائتان بالتساوي . يختلف هذان القسمان بوظيفمما. وهذه الوظيفة 
هي بدورها في علاقة مع المكان الذي بحتله كل منبما. وهما ماديان 
انشا في الجسم . القسم الأول يق في منطقة القلب . هنالك مرکر 
التفكير. وأيضا . على ما يبدو الشعور . واللذة والأم . التي يضعها 
أبيقورس تفي صلب أخلاقه. هنالك تتلاقى في النباية حركات 
الالحساس الاتية من الداحل إلى الخارج . ومن هنالك تنطلق 
الحركات الذاهبة من الداحل إلى الخارج التي تكن أفعال الإرادة 
وتحركات الأعضاء. القع الثاني موزع عبر الجسم کله . فبحييه 
ويوليه الا حساس . 


النظرية الثانية تعنى خاصة بتكوين القسم العاقل والقسم 
اللاعاقل » ويلبث هنالك بعض الغموض حول علاقة النفس 
الدقيقة سواء مع القسم الأول أم مع الثاني . فن وجهة النظر هذه › 
تتكون النفس من ذرات دائرية ومصقولة » غاية في الدقة . وتبدو 
من جهة أحرى وكأنها تضم جزيئات من نار » وهواء (لا يتحرك ) 
وریح »ومن جوهر رابعلا اسم له وهو آکثرها کو لو و 
الذي يعطي الا-حساس . ويبدو بالرغم ا الت كيدات 
المتناقضة » أن هذه الجوهر يخص معا ( animus, anima‏ ( اما 
الدور اا اليه فيذ كرنا في بعض نواحيه بدور الجسم الأول 
(المدعو أولاً حلاصة الجوهر) عند ارسطو » ومن المحتمل أن يكون 
اوري ا به ان اتحاد النفس والجسد هو ما يعطي الحياة 
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والاحساس لمذا الأحير الذي يلعب تجاه التقفس دور وعاء أو 
مستوعب يصونها ويحول دون تبعثها . فصر النفس مرتبط بشدة 
نهدا اللاتحاد ,. ما دامت حاضرة ف الجسم 3 بحافظ عل 
الال“عاعلة معه . نکب وکریس بواسطة عدد کبیر من اللاحظات ٤‏ 
على إظهار هذا التلاحم الوثيق بين النفس والجسد » وبرى في هذا 
التلاحم واحداً من أقوى البراهين ضد الاعتقاد بخلودها » بخاصة 
عندما بأحذ هذا الاعقاد شكل الاعتقاد بالقمص › كما وجدناه 
عند افلاطون . 


من الغريب العجيب لأول وهلة ان نكتشف عند ابيقورس 
اهعماما أكثر بالنفس ما بالجسد ذاته . ا أن الاهتمام به وبركيبه 
لا يبصل أبدا إلى ما وصل اليه افلاطون ني التيمى . ولكن هذا يننا 
ال الاه انع اطا اقزر لدراتة: لاني ارده ا 
تسود على الطييعة كله » اهتمامات خلقية ولا تأحذ الا بما له علاقة 
قريبة أو بعيدة مح الأخلاق . في الحالة الراهنة » المقصود قبل أي 
شيء هو تبان ان النفس ليست خالدة » ومن هنا » كما قلتا آنفا » 
الصراع ضد الخوف من الوت . ان ما يلقننا إياه لوكريس بهذا 
الشأن لاينقضه ما توحي به مقاطع المقالة الكبيرة عن الطبيعة . 
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العالم : 


ليس من سبيل الصدف التكام عن العام بعدما تکلمنا عن 
النفس > لأن بين النظريتين تناسقاً مقصوداً من ابیقورس . ي کلا 
الحالتين » خلافاً لأفلاطون. وارسطو » يؤكد ابيقورس فناء هذين 
الكائنين » مع حال العام » كي يوضح أنه لا ميزة إلهية فيه . لا هو 
الته »> ولا هو مخلوق من الآلية ‏ ولا هي تتدخحل فيه . لا نرى 
کے لادا زاودت :ا الدميرورج فكرة صنعه » ولا كيف أو لاذا 
وجد وسائل صنعه کما يوضحه التيمي . بالعكس › بظهر شدید 
ا في مجموعه کما في أقسامه » بحیٹ لا یمکن اعتبارہ آلهیاً 
أو صتح الآطة ٠‏ ان التحقق من هذه النقائص هو جزء مكل لرهان 
فنائه » كما التحقق من الأمراض كان برهاناً لزوآل المركب الانساني . 
هذا لا يملع من جهة اخرى ابیقورس من ا بتفاؤل إلى مصير 
الانسان » ومن الأخحذ بأن سعادته ممكنة تماماً 3 الوضع الموجود 
فيه . مائت يي عالم مائت . فالتناقض الذي ء بعضهم التوقف 
عنده هنا لا بیجوز EE ET‏ لتا کيدين 
ولنسبته إلى مفسره لوکریس . ي الواقع . مهما كان الاإنسان ا 
فقد أعطته ا الضرورية ان عرف كيف يمي ما هو عليه 
ا . بدعونا اقزر نفسه الى شڪر الطبيعة لأنها افس خت اتال 
أمام الإنسان في الحصول على الضروري وحده. انما ليس هذا 
بالتأكيد إلا نوعاً من الكلام . لا يولينا حق القول بأن الطبيعة هي 
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مؤلمة . لا عنده ولا عند نوكريس . ا ان فكرة عملها 
تتعارض صراحة ودائماً مع فكرة التدخحل الاإلهي. 

يمكننا مراقبة هذا العمل أولاً ي التحوين التدريجي للعالم » 
ازطلاقا من تلك اللحظة حث > ي خذم القراع اللامحدود »› تتکون 
مجموعات الذرات الي یخرج منپا ٤‏ الهارة انظ الذي نری الآن 
حصيلته . ي كل هذا القسم من علم الطبيعة » في عام الفلك کا 
في ظهور الحياة على الأرض › یجدر بنا ان نقذ كر أننا لن نتوصل 
إلى تأكيدات شبيهة بتلك التي تقترحها لنا من جهة البادئ العامة » 
ومن جهة أخحرى الاحساس بالاشياء القريبة منا . لأن التثبيت الممكن 
في هذه الحالة الأحيرة (يمکتا الذهاب إلى البرج الدائري في 
الظاهر والمربع في الواقع ) محرم علينا في حال ظواهر السماء والفلك . 

ان CE LEE‏ المدينة . تكون 
اما داحل عالم احرء واما في الفضاءات الوسيطة بين العوالم . 
فالذرات الي تكونه »> والتي تتوافد هذا الغرض ۴ أصول مختلفة . 
لا تسبقه النجوم في وجودها » بل انها كلها تولد في الوقت ذاته . 
کبر الشمس والقمر هو تقریباً ما يبدو لنا عليه » وهذا تأکید غریب 
سيسخر منه الخصوم ويظهر الجهل المحعمّد الذي وقفه ابيقورس 
تجاه الرياضيات وعلم الفلك وكان الفلاسفة بخاصة الفيتاغوريون 8 
يلجأون الها لشرح الافلاك . فبشأن کل تلك الظواهر المتعلقة بحركة 
النجوم وظهورها » كان أبيقورس يقدم مختلف الشروحات الممكنة › 
الي کان يجدها عند الفلاسفة السابقن وم يكن ها صلة واضحة مح 
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نظربة الذرات . ان تعاقبہا بثیر فینا بالاحری جروا متنافراً » لأن 
ابیقورس يتمالك عن أخذها بالنقد وعن الاختيار فيما بينها . بكقيه 
آنها تنسجم مع ما نرى وأنها لا تدحل الا عوامل طبيعية . ومن هنا 
تلعب كل الدور المطلوب منها» وهو شرح كل شيء بدون تدخل 
المي . يتاهض ابيقورس صراحة او ضمنا المفكرين الذين كانوا قد 
علموا اللاهوت الفلكي ملين التجوم ذاتها أو ناسين اليا قا 
اة . وكان اتورن يفم ال الوان السماوية الصرف › 
للاستعمال ذاتټه » تلك الي » حسب آرسطو » تعود لام الأحوال 
الجرية. فكان رقف عد الاك ارهاب قا يا -الرعده: 
البرق » الصاعقة › مميزا في النهاية بين هذه الوقائع الثلاث » كما فعل 
علم الذين سبقوه . هنا كان يتتقد بخاصة الديانة الشعبية » والفكرة 
الي كانت تكونها عن نشاط جوبيتر . وكانت اهزات الأرضية تفسر 
هي اشا بطريقة ماثلة »> فلا تنسب إلى بوزيدون « الذي يزعزع 
الأرض » . وضد الصوفية الفلكية › الي كانت تد عي بان التأمل ٤‏ 
السماء وي كائناتها الآهية يولي النفس تنقية »> وكانت تعتبره ينبوع 
سعادة » کان آبیقورس بری ينبوع السعادة ذاك في المساعدة الي 
تعظبا قعرفة.الأشياء السماوية :وأسابها فى المراع صد الخرف م 
اللهة »> باخحراجها من مجالات كانت توحي باهلع . 


الكازات الحبة : 
بعد تكوين العام »> اهت ابيقورس باتباع ظهور الحياة فيه . 
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كانت الأرض تبدو له الطاقة الخصبة الفضلى . مثا كانت تخرج 
البويضات . التي منها تأتي العصافير » ولسائر الأنواع » أرحام مرتبطة 
بها . وكانت تقبل مها الغذاء المحي . كل هذه الأنواع »المولودة 
صدفة » لم تكن تتمتع بقدرة متساوية على الحياة » ها كان يستمر 
مہا ي الحباة الا الاقوى . هنالك من قرب هذه النظرية من فكرة 
اللانتقاء الطبيعي . انما فكرة تطور الأنواع الواحدة الى الأخحرى هي 
غريبة عن أبيقورس . 


الانسساك ا 


لا نعرف بدقة ترتيب ظهور الأنواع . بينها من يقال عا أنها 

لا تستمر الأ بقفضل حماية الإنسان . أنواع الحيوانات الدلجنة › انما 
و المبالغ فيه دون شك الاستنتاج انها ٤‏ خست رای اییقورس › 
تظهر الا بعد حاميا . الکن فاا ان کن فن 
المحتمإ ل » أنه لم يدقق في ذلك . لن ما يهمه بجلاء وما هو مسرع 
بى الوصول اليه › هو تاريخ البشر ية الذي يتبع طبيعياً تاریخ العام › 

ا ف ي كلا التاريخين يجب نبد فكرة ل الاي › 
وفکرة کائنات قد تکون خلقت الانسان وقد تکون أعطته هيما بعد » 
بهدايا متنوعة »> ما يكون حضارته . لم يوجد في بدء الزمان مرحلة 
ذهبية » عاش فا الناس في سعادة بالقرب من الاههة . بل ان البشر 
الاوائل » وقد ولدوا من الأرض › كانوا شديدين وقساة مثلها . ان 
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بساطة حياتهم وغیاب حاجاتهم انا بعوضان عن الطوارئ والشدة 
آي کانوا e‏ ا > وبوجه الاجمال ء لم يكونوا بطريقة ملحوظة 


الحضارة 


حفظ لنا لوكريس » وئي المجمل بأمان » تاريخ الحضارة كما 
تصورها ابیقورس › مقتیساً بدوره هنا اش من دیمقرطس . و 
اكتشاف النار » واكتشاف النطق في مكان مرموق . وحیشما سادت 
ال ة بان کل شيء يشرح بعوامل طببعية کان نورس ا 
لا فكرة اللمة المحستة فحسب . . بل بلجوئه إلى العقل البشري . كان 
شذ على ما سدو وجود مخترعین عباقرة قد استقوا من عقل مجرد 
اکتشافات من لا شيءَ . وکانت نظر يته ق المعرفة تعارض هذه 
الفكرة. ان الئاس هم تحاحة لبتلقنوا الدروس من الطبيعة. مغلا 
انارت رائ 1 حراح عندهم فكرة ة انتاج التار. لأنھم کانو 
تتولّد من احتکاك ك الأغصان في الغابات . کات نا ان شتا 
قادمة من السماء. ولكن لم تكن هنالك حاجة إلى e)‏ 


من جویر. 


أصول النطتى كان يبحث عنها أيضاً في الظواهر الصوتية العفوية 
للكائنات الحبة . انما هنا ايضاً كانت تدخحل مراقبة الناس على 
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طريقة ابيقورس الذي كان يمير مختلف مراحل تطور كان يقود من 
تأوهات عاطفية صرف إلى نطق عاقل ومنتظم . 

ان النار والنطى كانا الشرطين اللازمين لحياة حقيقية في 
a‏ : ولکن کان البشر الآولون تعلموا التقرب ص بعضهم اأبعض 
سبب الأعطار المشتركة الى كانت تهددهم وبمبادرة علاقات 
عائلية . على كل كانت الحياة الاجتماعية بالمعنى الصحيح بدأت في 
البرهة التي تم فیہا میثاق کانوا یحرّمون بواسطته على انفسهم ارتکاتب 
ا - کي لک تعر ضوا بدورهم لتحمله , ادن المائدة والمفد کا 
أساس العدالة والحق ولم يكن هذا القول ليقود ابيقورس إلى 
احتفار هما . ر ز بالعکس . کان یتو ی اعملاءھیا اساسا متبناً ق 
الطبيعة عيتها ء سنعود إلى هذا الموضوع بي سياق حديثنا عن فضيلة 
العدالة . 


کان ابيقورس » مثل لوكريس . يراقب الثورات السياسية 
والاجتماعية إلى جانب مراقية ولادة التقنيات والفنون . وكان يخضح 
بشأنها كلها » للمبدأين المىجهين ذاتهما : دور الطبيعة 
اللانساني الذي تثشره الحاجات . يبدو آنه ما کان لیذ کر اسم 
مخترع » کما آنه ٤‏ التاريخ › م يکن بلجا بدا الى كبار 
وإِلى e‏ . کل شيء کان یبقی ي شکل مہم » بضع يي الواجهة 
البشر أنفسهم بمجموعهم . 
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هل کان له حکي » - وما كان هذا الحكم - على قيمة 

النقدم المادي والقكري الذي كان يرسم مراحله بدقة ؟ يهتم لوكريس 
بان يظهر في مختلف الأحوال أن الشهوات البشرية » - الطمع . 
حب الفن - كانت تتدحل لتحول التجديدات المحالية الى تجديدات 
مضرة وخطرة » ويبدو أن ابيقورس كان قد فعل الأمر نفسه 
لا نجد فيه فيلسوف الأنوار كما في القرن الثامن عشر. انما ياء 
بلا شلك من يستنتج من ذلك أن أبيقورس كان يلعن التقدم 
لمادي والفكري وأنه كان يدعو إلى عودة بسيطة وصرف إلى البساطة 
البدائية . كان يكتقي بالبساطة الداحلية كلياً التي كانت تأي من 
الانضباط الذي يفرضه ا على شهواته وعلى a‏ 
سنرى . لمح بعضهم إلى ان ابيقورس اقر بقيمة النمو اذ رأى فيه 
ساس اطمئنان مادي » ضروري للاطمئنان المحتوي الذي هو بنظره 
مكافأة لامتلاك الفضائل . ليس هذا الأمر مستحيلاً » مع أنه 

لا توجد إطلاقا نصوص تتيح لنا أن نستتتج في هذا العنى . ني 
الواقع أظن أن المسألة ما كانت لتثر هوس أيقورس » لأن ن 
کان یتجه تلقائیاً صوب مشا کل آخری وقم آخری . قد يبدو هذا 
غير معقول بنظر كثير من معاصرينا » الذين ألفوا أن يقفوا هذا 
الموقف » انما على ما يبدو هذا هو الواقع الصحيح . 
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اللاهحهوت 

علم الطبيعة الأبيقوري يحوي أيضاً نظرية حول الآلهة . 
ليس في الاتجاه السلبي فحسب » اي يجب أن ننكر على الآلمة أي 
تدحل ي العام وي الكون » بل في الاتجاه الايجابي آي من المهم 
أن نری جيداً ما هي طبيعتا وأن ندقق في مكان اقاما . منذ 
القدم اسي ء ھم معنى وقيمة هذه النظرية . كرت السؤوالات حول 
احلاصه وأثاروا الشك حول الوزن الذي كان ها : فاخحصام 
الابيقورية » من رواقيين وبعدهم من مسيحيين » جهدوا ي فضح ما 
فيا من حلافات للمنطق ومن تناقضات . ولكن في أيامنا فإن النقد 
متفق حول الاعتراف بفائدة حقيقية هذا القبم من النظام . 

يکد ابيقورس نفسه أنه أمرٌ جوهري أن نكوؤن عن طبيعة 
الآلهة فكرة صحيحة . من هنا يبدأ شرح أخحلاقه . انما هذه الفكرة 
الصحيحة » إذ تعارض دورها التقليدي » تتقدم أيضا كفكرة وحيدة 
عن جلاهها لائقة بها . وتتقدم هكذا كشكل صحيح للتقوى._ الذ 
لا يقومباللجوء إلى أشكال الديانة الخرافية > ولا باكثار الذبائح 
وباستشارات العرآف . بل يقوم بان نملك عن الاي المعرفة التي 
تعترف له بالصفات وتيعد عنه الضعف والشهوات . ان الغضب › 
ورغبة التحبب أيضاً هما معا غريبان عن الاة كما هما غريبان عن 
الحكم . فالفكرة الأبيقورية عن الآة تمشي متساوية مع الفكرة عن 
الحكى : خاصة بسعادتها. وبهدوئها الصاف . 
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ینضم ابیقورس ي هذا المجال الى فكرة اغريقية بحتة »> فنذ 
هومیروس > الاخة هي جوهریاً کائنات سعيدة تتعارض م « المائتين 
) التعساء» . وتيدو أيضاً اغريقية معارضة نوع محدد من النشاط مح 
السعادة الحقيقية . يسخر أبيقورس من فكرة الوسيط ٠‏ الاإله العامل » 
كما كان مواطن المدينة يعتبر حقيرة الطبقات المنصرفة الى الأشغال. 
ان عدم العمل ٠‏ الراحة الأبدية للالة الأبيقورية هي علامة تميزها 
ونبلها . 
واغريقي أخيراً الجمال للنسوب إلى الآلة . يجب تصورها 
على صورة الجمال الانساني .ها إذن ظاهر البشرء انما قامة أكر 
وجمال أكمل . فتأثير الميتولوجيا والفن هنا واضح . للكمة أعضاء 
انها تستخدم النطق وتتكلم فيما بينها لغة هي أجمل لغة عند البشر» 
أي اللغة اليونانية أو شيء ما يشابهها ( بلا شك على أفضل ) . 


يوجد اذن في الاله الاببقوري عنصر تقليدي يبدو غير قابل 
للجدل . لنضف أن هذا العنصر التقليدي بالذات يوجد أيضاً في 
السلوك الذي يجب أن يكون لنا تجاهها . سوف يشترك الحكم قي 
احتفالات التعد الر ”عي وبخاصة في أعياد المديثة . e‏ 
٤‏ هذا الموقف رثاء فرضته الفطنة . فدعاوي الزندقة الي أێہت ٤‏ 
أا خت م اة فد كن حل اقررش عل اشكر 
ملياً. انما كل ما نعرفه عن اخلاصه الذي لايلوي > وعن 
استقامته » يعارض هذا التفسير. فوق ذلك › وباتجاه مخالف › 
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کانوا یذ کرون أيضاً كلمة دیوکلیس : : «وأي منظر بالنسبة إلي ! م 
ا ع جر کا ال الا تخد ان رات اتقورسي 


إنما لم يتوقف ابيقورس. عند ذلك . أراد أن يدخل بطريقة 
أكثر عقلية المته في تصورء للعالم وبخاصة في نظريته الذرية . فاهتم 
بتحديد طبيعتا » اقامتها . الطريقة التي نعرفها بها » بشكل ينسجم مع 
نظامه . فالصعوبة الكبرى كانت ي توفیق حلودها » أو بشکل أدق 
طبيعتا غير القاسدة › مع كونها هي أيضاً مركبة من ذرات . وکانت 
تصعب رؤية كيف تستطيع » والحالة هذه > أن تنجو من المبداً 
الكبير أن کل کائن مرکب یولد ویموت .وباس هذا الميداً کان 
التأكيد على موت العام مثل موت النفس . 

ان القبول بان الآهة مكونة من ذرات شديدة الدقة › ۾ أت 
بالحل هذه الصعوبة . وبقدر ما نستطيع أن نحكم في هذا الأمر 
انطلاقا من نصوص شديدة الغموض والتباين . كان ابيقورس يجهد 
بقبول هوية ما متوافقة مع تجددها الستمر بإقبال حاص للذرات . 
من جهة أحرى » بعد أن أعلن أن العوامل كلها فانية ومائتة . ابتداء 
من عالناء كان مقاداً إلى اعطاء آلمته شكل اقامة في ما «بين 
العوام ». سيد كر لوكريس بواسطة صور مأخحوذة من الأولب 
الهوميري . هذه الإاقامة الوضاءة والساحرة . حيث يسود سلام بدون 
مزيج . أما شيشرون فسيسخر من هذا الشكل في المرب من العوالم » 

فا من ا 
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کیف کان بامکانا معرفة اة ت وجودها في ما بين العوالم Ç‏ 
کان دیمقرطس قد اقرح بان هذا الأمر یحصل بواسطة الصور 
idoles)‏ ( وهي صور ماثلة تلك الي كانت تخدم ف شرح 
الالحساسات » وبخاصة احساسات البصر . هذه الصور بعد ان 
تنفصل من جسم الآهة » كانت تسافر عبر الفضاء وتأتي لتحضر 
مباشرة إلى (عنامسنصس دون عبور قنوات الحواس المنفتحة للذرات 
الأقل دقة . وكان ذلك يحصل بخاصة في الحلم ء كما كانت مثل 
تلك التصورات »ي : بعض الأحيان» تصلنا حتى بي حالة اليقظة . كان 
ابيقورس يقدم هته الظهورات » العتبرة صادقة » كمصدر 
لاعتقادنا بو جود الاهة » وهو اعتقاد » کان يؤکد شموله قبل 
الرواقيين . لا أظن انه يجب الدفاع عن ابيقورس بعد الاطلاع على 
غرابة كل هذا اللاهوت المندمج بعلم الطبيعة . عندما كان 
بوزيدونيوس يسخر من هذه الآطة الدقيقة » الحقلصة إلى وجود ر 
لا يمس » لم يكن على نحطأً . ويجب أيضاً الاشارة إلى الجرأة الي 
بها » كما فعل بالنسبة الى الكلينامين » كان ايیغورس بحت عن حل 
يسمح بجمع طري السلسلة »> هنا شعوره بالاهمي ورؤيته الذرية 
للاشياء . 


بعد أن دمج الآلمة في النظرة العلمية الى الكون » دمجها أيضاً 
في حياة الحكي الخلقية . قلنا مما تكون التقوى الصادقة . بيجب 
الاضافة بان هذه التقوى الصادقة » التي تكون من الحصول على 
الرؤية المطمثنة لكل شيء ٠‏ التي يتكلم عنها لوكريس » توفرمكسباًء 
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فوائد » مذ كورة في الرسالة الى مينسي . ان الآلهة هي مصدر أكبر 
النكبات للاشرار »> ولكن لرجال الخير فهي مصدر أ كبر الفوائد . ان 
اللكبات والفوائد هي من مستوى روحي أو عقلي صرف . انها تنجم 
عن المعرفة ذاتها الي نيكونها عن الاة . فهي حاطئة عند الأغرار ٤‏ 
وتجرهم إلى الأعمال الشريرة »> حيث التضحية _بافيجانيا من 
أغامنون تستطيع حسب لوکریس »› أن تکون رمزاً . ولکن ان 
عرفا أن رى الآلة كما هي > هنصرفة الى فضائلها البخاصة › 
ومتنعمة بالسعادة الأكثر كمالاً »> نصير مشابهين ها . لنفهم بلفظة 
فضائل بنوع خحاص مختلف مظاهر سمَوها . ويمكن الذهاب إلى 
القول بان الآلهة «تقبل برضى من هم مشابهون ها » وترفض 
كغريب كل من ليس كذلك ».هذه الالهة » التي لا ننتظر مها 
شيا على صعيد العطايا مقابل تقادمنا » تعطينا هكذا » لمجرد 
وجودها ›» ما ننتظر مہا بحق : آي . نماذج سمو . فللإعجاب 
وللاحترام اللذين توحي بهما قيمة مفيدة لنا . ويطبّق ابيقورس أيضاً 
هذه الفكرة على المثل الذي يعطيه الحكى . قد يكون معاصرونا 
بحاجة إلى إعادة تعلم الدور الشمر للاحترام والامثولة المعطاة لنا هنا 
من الانسان نقفسه الذي 8 ٤‏ نواح اخ قليل الاحترام تحاه 
من يبدو فيلسوفاً كاذباً . وهذه الأمثولة هي واحدة من تلك التي 
تشهد أحسن شهادة » على ما بيدو لي › بنبل ابیمورس العميتق . 
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or 


٤‏ - علم الأحلاق 


الخبر الأسمسى : 


ان أهمية اللذة > والتفكير فما »> والموقف القبولي الايجابي 
تجاهها » هي عميمة الجذور ي النفس اليونانية . وبدون العودة إلى 
هوميروس وإلى الصورة الرضية الي كان يقدمها عن حياة الفياسيان 
الشهوانية » درس سقراط نفسه طبيعة اللذة » وقيمتها » ولا يجوز 
ان ننسى بأن اريستيب السيريناييك » بطل اللذة المتفوق » حرج من 
مدرسته »> فحفظ عن معلمه فكرة أن التفكير العملى يجب أن 
يتدحل في بحث الحكى عن اللذة. وسقراط » نقلاً عن 
بروتاغوراس افلاطون » کان قد اقام نوعاً من حساب اللذة والالم . 
كان يجب معرفة اجتناب لذة قد تقود الى الام أكبر أو مجابهة 
عذاب يمكن أن يجلب لذة اکر¿ انما » بالنسبة الى ارستيب › 
كانت اللذة مرتبطة باللحظة الحاضرة » وفيا كان يجب القبض 
عليہا » دون البحث عنها في مكان احر. نسود على اللذة ليس 
e‏ عنہا بل باستعماا » دون السماح ها بأن تجرنا : 
Î‏ أملکها » ولتت هي الي تملکني ۲ . کان افلاطون قد اگ 
التأمل في اللذة (فیلیب ) وکان یعتبرها » مثل اریستیب » کحرکة 
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بيجب على المشترع أن ينصرف كلياً تقريباً لمشكلة اللذات والمشقات - 
وأن ينظم طرق البحث عنها أو المرب مثا » وذلك منذ الطفولة 
الأول . هذه مشكلة أساسية للتريية في للمدينة . حركة معتدلة » 
حسب اريستيب »> إذ ان الام هو حركة عنيفة . عارض ارسطو 
فكرة الحركة » اذ رأى في اللذة والألم حالة ثايتة ومحلدة » طريقة 
وجود ابجابية ومستمرة . وطال الجدل ايضا في المدارس لعرفة ما 
اذا كان في النفس مكان لحالات محايدة » إلى جانب اللذة والألم . 
وهل كانت الالوهة نفسها تعرف أولا تعرف اللذات والعذابات . كان 
ديمقرطس يأحذ بحالة ثالثة ء غياب الاضطرابات . اهدو » المشابه 
لعدم تحرك البحر. 

يدأ ابيقورس بالاشارة إلى شمول البحث عن اللذة عند كل 
الكائتات الحية » بما فا الانسان »> وهذا ما كان أشار اليه أنغا 
أوروكس . بالسبة إلى لوكريس » فينوس » أي اللذة »> هي محرك 
اطبيعة الأشياء » إذ تود الأحياء . وشهادة على ذلك يمكن استدعاء 
الحيرانات والأطفال. لأنهم قرب إلى نزوات الطبيعة . اللذة هي 
النهاية السوية التي تلحظها الطبيعة لنشاطنا » ولا يمكن أن تتکون 
السعادة الا في امتلاك وتجميع اللذات . لا يمكن وجود السعادة الا 
بمعرفة ما هي حقيمَة الطبيعة البشرية > طبيعة كائن مماثل لكل 
الكائنات الحية > ومثلها بيذل نشاطه في الزمان . انما هذا لا يتفي 
أنه بالنسبة إلى ابيقورس » كما بالنسبة الى سقراط کک 
یجب أن يتدحل التفكير العملي عند الانسان ء ان كان E‏ 
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« الفطنة » الي يضعها ابيقورس ي الرسالة إلى مينسي فوق القلسفة 
ذاتها . 

لا اللذة بذاتها» ولا العذاب أيضاً »> هي بحاجة إلى 
تعريف » وتكفي » لتوضيح الفكرة عند الكلام عنهما » الاشارة الى 
الاختيار العام شحقق مباشرة من أن الثار ساخحنة » والثلج 
ابيض » والصل سلو N‏ يجبا مح ذلك » ليحقق الاسان 
خادتة ٤‏ ان يتعمق ي بعض العاف المحفرقة › الي علا بجب ان 
يسس سلوکه . ويحصل هذا حصوصاً › > لأن الطبيعة لا تتكلم عنده 
بالوضوح الجلي الذي كان ها عند الحيوان والطفل > ولان الحياة ي 
الجتمع والتربية قد جعلتا هذه العطيات الاولية غامضة »> ويمكتنا 
أن نقارن هنا ء بفائدةٍ »ابیقورس مع موقف جان جاك روسو ء بشأن 
الارتياب تجاه الرأي E‏ التشويهات التي بها یشوه ویخبئ وجه 
الطبيعة . كما ان قلة ثقته أيضا تجاه الدروس الليبرالية تذ كر بموقف 
روسو تجاه الفنون والاداب . 


انطلاقاً من هذه النظرات الأساسية »> تنجد ذواتنا مام اتیجاه 
مزدوج عند ابیقورس قد ييدو لا متناقضاً. من جهة يشير إلى أن 
لكل لذة جذورها في الجسے › في البدن » ومن جهة أخرى » يميز 
بين لذات النفس ولذات الجسد > بشکل يدو فيه انه يعطي للاولی 
ا ا من جهة بريد ان يرغم کک 
احطاء معرفة طبيعة الانسان الخاصة » انما من جهة جهة اخحرى ( باخذ 


موقفاً ضد الشهوانيين بالمعنی العامي للكلمة . 
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يؤكد أن أصل ومبدأ كل لذة هو البطن (آخرون يترجمون 
العدة) . حتى الحكم يعود اليه » انما هذا لا يعني أن لات البطن 
هى اللذات الفائقة » بل هى لذات الأساس » انها اساسية لأنها 
مرتبطة بالحياة نفسها . اللذة اللكونة هي استثنائياً لذةجسدية » تج 
عن توازن الجسد . ان الغينا كل ما هو لذة الجسد › فلا نرى ما 


یھی 
الاستعمال الجيد للذة : 


على ضوء هذاء يعود أولاً إلى الانسان أن يدحل في لدته 
تاطا راس الك E CP ERG‏ 
ممكنة من الاذات الصرف . يعود اليه » في المكا ان بعترف 
مما تتكون اللذة بشكل خاص . فهى ليست تلك الحالة اللامحددة . 
واللامحدودة التي رسمها افلاطون للاغريقي » یجب أن لا نشی 
ذلك ۰لا کال للامحدود . حدود اللذة هي ٤‏ إشياع حاحة . تظهر 
في اللحظة التي تشبع فما الحاجة وتبلغ كماها عندما يحصل الشبع . 
فیما بعد يمکن تنويعها » زيادتها . شرب الماء عند العطش هو ذروة 
اللذة ویمکتنا ان اي بها جوبیر نقسه » ویعتبر ابیمورس کل 
بحث فيما بعد باطلاً تماما في أحسن الحالات . يضع لوكريس 
لذات الريفت السطة مقابل ترف الاترباء الباطل . 


نضيف أن هذا الترف قد لا یکون باطلاً فحسب بل خطراً ان 


oV 


أخذنا باعتبار آخر منقول عن بروتاغوراس أفلاطون . يوجد بين 
اللذات والمحن ارتباطات تجعل أن بعض اللذات تستطيع ف 
حتما محناً اکر > كما أنه قد يكون من الضرورة » للحصول على 
بعض لذات أكبر» القبول أولا باحتمال بعض العذابات . من هنا 
ضرورة الاختيار »> ضرورة تدحل التفكير العملي والحكة »› والقضاء 
على البحث الجنوبي عن اللذة . يجب معرفة تدارك التتائج الوخيمة 
هذه اللذة أوتلك » وامتلاك مراقة الذات التي 8 
الانجراف بطريقة لا تقكير فبها, في هذه الحدود~ انما هذه 
الحدود هي ضيقة - يجب دائماً احتيار اللذة > ونيد العذاب 
دائماً . ويلقي ابيقورس باللائمة على اولئك الفلاسفة الذين 
لا يعتبرون اللذة في ذاتها حيرا ء والالم شرا . يعرف الحكم كيف 
يحمل ميزاناً عادلاً بين هذه الاعتيارات المختلافة ویمکن القول انه 
فنان في الببحث عن اللذات ويي اقتنائها . 


عندما كل عن اشباع حاجة »> يجب أن نلاحظ أن كل 
الحاجات لا تملك الطيع الطاغي ذاته . كلها لا تثير رغبات متساوية 
ي القيمة . هكذا انساق ابيقورس إلى اقتراح ترتيب بين رغباتنا 
حت که ووو ا دون أن تكون ضرورية › 
أو ليست طبيعية ولا هي ضرورية . يجب لا محالة اشباع الأو 
وحدها . الاخحيرة يجب خنقها »> إذ لا تتوافق حفيقة مع حاجة » 
وبخصوص الثانية يبدو ان هنالك حرية للتقرير وفقا لاظروف . 
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فادحال فكزة الطبيعة هي موافقة لروح العقيدة كلها ›» انما يجب 
معرفة تمييز ما هو حقيقة موافق للطبيعة » يجب الاقرار بقضل 
الطبيعة لأنها جعلت الضروري سهل المنال » ولم تجعل ضرورياً ما 
ور ا 

هذا التفاؤل » حول هذه النقطة الأحيرة » قد يبدو سهلاً عند 
الحديثين » عند معاصرينا الذين يرون في العام أفراداً معدمين ما 
بعتبرونه الحد الأدنى للحاة . أ يکن المجتمح القديم > الذي يعرفه 
اررش ٠‏ فو ضا ل اللجاعات وقلة التغذية ؟ ولكن أمثولة 
الحكم تستطيع أيضاً أن تخدم اولك الذين » مع حصوهم على 
الحد الأدنى وأآكثرء لا يكتفون أبداً بما 


أا اذا اضرا الاسان مكرتا من تشين ود وا ما 
بفعله أيقورس - تنقاد إلى التمييز بين لذات النفس 
ولذات الجسد . ولكن » سواء للنفس أم للجسد » يرى أبيقورس 
أن ذروة اللذة ة هي تلك التي تنتج عن اشباع الحاجات وتتبع الاألم 
التاتج عنها. من هنا التعريف السلبي نسبياً المعطى للسعادة الى 
تتكون من عدم اختبار الالام في الجسد.وعدم الشعور بقلق في 
النفس . وينساق هكذا ابيقورس الى التمييز بين ما يسميه اللذة في 
حركة واللذة ف راحة » فيذهب تفضيله للاخحيرة . لا حالة حيادية »> 
كما كان يظن اريستيب السيرنياييك »لأن غياب الأم ليس لذة 
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فحسب » بل هو اللذة بسموها الى لا تقبل زيادة . لا يمكن أن 
تر الاك زرف مدان و م کل غ ما یکن ان 
نجده هنا سلبيا نوعا ما ¿ بوجهة نظر عامية » يضمحل لربما › إذا 
ما فکرنا بمایولیه ابیقورس اعتبارا سواء للنفس أم للجسد » وهي 
الفعالية السوية للواحدة وللاخحر. تنجم الأفضلية المعطاة لاذات 
النفس من كونها أقرب منالاً من ملذات الجسد» وبخاصة تفيض 
عن الاطار الضيق للحظة الحاضرة بالتذكر والرجاء : فهي تضم 
أيضاً الماضي والستقبل. تسهم المخيلة في تضخيمها في كلا 
الحالتين » وهذا لا يحصل بالنسبة إلى الجسم المغخمس كليا ي 
اللحظة »> ويلح ابيقورس أيضاً بنوع خاص على الذاكرة. ان 
تذ كر لذةماضية هو ذاته لذة . الحكى الابيقوري يمك هكذا في 
متناوله بكتز غني . من هنا الأفضلية المعطاة للشيخ على الشاب . انها 
شديدة الأيحاء بما تنطوي عليه الابيقورية . يحمل الشيخ وراءه کل, 
وجوده » المحمي من كل طارئ › انه جمع حصاده قي الاهراء › 
نستطيع أن نقول . رأينا آنفاً كيف أن أبيقورس وهو يموت » يجمع 
ذكريات اكتشافاته لينتصر على العذابات لمرحة الى داهمت 
جسده . فترك هکذا واراد بلا شك أن ترك لتلامد ته الصورة الأقوی 
لفعالية نعليمه وحقيقته . هذا العجب المعاش هكذا يوازي عجب 
الحکے الرواي السعید حتی في ثور فلاریس۔ 

واذا ما تناولنا موقف الابيقوري تجاه الزمن »> ننقاد إلى 


۹ * 


التحقق بانه يعتير سعادة ا عن الديمومة . hs.‏ 
وان كانت لا متناهية › لا تضیف شیا الى كمال اللذة المخترة 

اللحظة . الاضي مع ذلك هو في حوزتنا بواسطة الذاكرة . فبدل ا 
یکون‌ما لاوجود له بعد » انه ما لایستطیع أن لا یکون قد کان . 
انمانملك » حسب ابيقورس › الحرية في ان نحتفظ منه بما يبدو 
لنا لذيذاً ء وان نرمي في النسيان ما كان مولا . فالمستقبل هو في غاية 
الجودة موضوع شهواتنا كالخوف أو الرغبة . يجب أن نعرف كيف 
ننتظره برجاء »> دون المرولة صوبه والتعلق بوصوله . من هنا » في 
الجمل » موقف ابيقورس هو موقت تقبل أكثر مما هو موقف 


بين لذات التفس » يذهب ابيقورس إلى ابراز تلك التي تولد 

من الفلسقة ومن ممأرسة الطاقات العملية .وف ساعة موته قى 
ایفوری آنه تغلب على الالام الطسعية TT‏ 
الشهراني الرتخي ف > وة والملكب عل س اللاذات من أشکال 
الحس . لا شك في أن ذلك الانسان يبحث عن اللذة ولا يلام 
لذلك . کان علل صواب لو کان بقدرته ف الواقع تحصيل الملذات 
بهذا الشكل . انما » حسب ابيقورس » الطبيعة نفسها تقضي عليه 
عملياً بالفشل » وينخدع بشأن الوسائل الموصلة إلى الهدف الذي 


كه . 


ry 
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الفضائل : 


ان ما يرهن عن ذلك جيداً » هو النظرية الأبيقورية بشأن 
الفضائل . فتبريرها »> بشكل عام »> كامن ي أنها تتيح تحقيق 
اكتساب اللذات الصادقة التي تولد منها الحياة السعيدة . لا تنتقى 
لذاتها »> بل لتتائجها . هكذا الطب مثلاً يبحث عنه في سبيل 
الصحة » فن الملاحة في سبيل الابحارء. لا فضيلة بلا مبرر . فليس 
صحیحاً اذن » كما سيقول الرواقيون » ان الفضيلة تكفي لتأمين 
العادة اا لیر أقل دا i‏ نستطيم بدون القضيلة أن نعيش 
بلذة. ان ۾ يکن الأساس المعطى للفضيلة واحداً وان عرف عته 
بانسجام مع الخير الأسمى » كما يعتبره ابيقورس » فان الفضيلة 
ليست اقل ضرورة لذلك » ولا يمكن فصل اللذة عن الفضيلة 
وم يڪن اعتیار ابیقورس للخبر الأعى کما کانت تعرف عله باي 
الملدارس » بأقل من كلمة فارغة من المعنى » وكانت هذه الأخحيرة 
تنہان عا كات سه بعلن لك الوه ة الساخرة الي كان يضعها 
بتعمد ليصدم ما کان يبدو له زعماً باطلاً : «أبصق على الجمال 
الخلقي ان لم تكن اللذة موجودة فيه » . كان يقصد الاشارة من ذلك 
الى ان الجمال الخلقى هو كلمة فارغة من آلعنى ان فهمناها كما 
کان یفعل الخصوم. ‏ 

ان فضيلة الحكة العملية تعرف كيف تحسن الاحتيار بين 
رغباتنا المختلفة كما سبق القول . هي تعرف أن تميز بين ما هو 
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صالح وما هو شر» أن تفصل في الميدان الخلقي الحق عن الباطل . 
تقيس ما يخضع النا »> وتعلمنا كيف؛ نتحمل محن الصدفة : انها 
فضيلة تمييز. تعتبر في بعض الأحيان مصدر كل باقي الفضائل . 
بجري تعداد هذه تقر یبا کما کان يفعل علماء الاأخحلاق الاحرون « 
وبخاصة الاعتدال » الشجاعة والعدالة . انما يعني ابيقورس باعادة 
وضعها في إطار نظامه الخاص مشيراً إلى علاقاتها مع اللذة . هكذا 
يجب طلب الاعتدال »› لا لذاته › بل لأنه يجلب لنا سلام التفس : 
بعلّمنا اتباع حساب في البحث عن الأشياء أو المرب ما» ان 
لا نستسلم للذة أو الام > بل أن نستدرك نتائجها » وان نتيع العقل . 
تجلب الطمأنينة بضبط الاهواء . ليست غاية الشجاعة في ذاتها 
أا لأ ق اة الأخطار واخنال المح ابا ان 
الواحدة والاخحرى » لكي نتخلاص من اموم والقلق » لنعيش › 
بقدر ما نستطیح متحررین من کل‌ماهو عبء علينا . تخلصنا من 
الملق والخوف › باعي اضطرابات تفسد اللذة . تعلمنا. أن لا نخشی 
اموت ولا العذابات . كان ايقورس يقبل بشرعية الانتحار» كما 
فعل الرواقيون . م یکن یستنکره ۵ في کل ظرف . في حال تحکم أن 
الحباة لا طاق › نستطيع أن نخرج منها بقلب صاف كما نخرج من 
مسرح . ولکنه ي سلوكه الخاص وف بعض التوصیات کان يصدف 
له أن يتطلع إلى الانتحار بعدم موافقة. 

العدالة هي أيضاً مرتبطة باللذة لأنها تسهم في تأمين طمأنينة 
لتقس .فااعحباة العادلة هي تلف الي تحتوي عل أقل عدد من ` 
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الاضطرابات » والحياة الظالمة > هي تلك التي تحتوي على أكثها 
عدداً . ي الواقع أن الأشرار » الذين يخطئون ضد العدالة القائمة › 
یخشون من أن تکتشف جريمتهم . لو استطاعوا حقيقة أن يأملوا 
المرب من العقاب »ء )ا وا واوا ق لاحترام العدالة . ولکنہم 
لا بستطیعون ذلك » فهذا الافتراض لا مبرر له اطلاقاً . بخشون ما 
یمکن تسمبته » الشكاوى المسكنة › القاضي وفوف ذلك الالحة . أن 
البرهان هنا هو من النموذجعينه الذي كان يحكم على الشهوانيين 

لو استطاعوا أن يجمعوا الملذات من كل صنف دون أن يتحملوا 
تبعاتها الشنيعة » لما وجدنا ما يحكم علهم » ولكن هذا الأمر نفسه 
هو مستحيل . وهذا هو الرهان يفضي على الطماعين : لكانوا 
على حق لو حصلوا على الامان الذي يبحثون عنه. ولكن عملياً 
لا يحصلون عليه . يظن اتور انه يستطیع أن يعجب بنفسه في 
كل الحالات لاعطاء التبرير للفضائل الذي بانعتاقه من اي مسام 
ميتفيزيقي » هو مؤسس بطريقة أكثر ثباتاً » لأنه متأصل في طببعة 
الانسان كما هو في الواقع > بدون تخيل اصطناعي أو اتفاق . يقال 
عنه يي أيامنا أنه يحرر الاحلاق من « الخرافات » . يبقى أن عرف 
ان کان لا يزال هنالك مكان للأحلاق عندما يعرف عن الطبيعة بأنها 
ميل لا نازع › وعندما تكون القيمة ملازمة لا هو موجود. 


في هذه الظروف الا تفقد العدالة المتحولة إلى احترام الشريعة 
امثبتة من التاس » من ميزتها الطبيعية ومن شموها ؟ ولا يعود ابيقورس 
إلى مواقف السفسطائيين الذين كانوا يظهرون نسبية الشراثع 


٤ 


ولا يعتبرون كمطابق للطبيعة الا حت الأآقوی ؟ يجيب ابيقورس 
بالتمييز بين قاعدة شاملة وتطبيقات خاصة . ما هو شامل » هو 
الاحترام الذي يجب ان نكنه للشريعة لكونها مثبتة . أما ما يتبدل 
مع الشعب والمناطق » فهو محتوى هذه الشرائع بالذات . لا يجوز 
أن نستخلص من المحتوى أن الشريعة ذاتها ليست مؤسسة طبيعية 
وشاملة . كان ابيقورس يعلم > إذا ما اعتبرناه حصوصاً على ضوء ما 
يقوله لوكريس » كما رأبنا »> نظرية في نشأة الدول كانت تشرحها 
بعوامل طبيعية »> لا بحكة موحى بها من مؤسسين عباقرة . ان 
كان » ي بحض الظروف » يرضى بشيء شبيه باليثاق » امعد لوضع 
حد للعنف المجتاح » فهذا الميثاق » المؤسس على الفائدة » هو" 
بدوره محدد بالظروف الی آصبحت ظروف الحياة الانسائىة . 
يفرض ذاته لاستمرار ق الحياة . يي التطبيتق كان ا 
,ابيقورس الى موقتف معا كس كلياً لوقف بعض تلامذة السفسطائيين › 
ولا أحد أكثر منه »> كان أكثر احتراماً للشريعة وللنظام المبت . بكل 
تأكيد » بالنسبة اليه » لا وجود للعدالة مستقلة عما هو مفيد »› انما 
لا بسكن أن نأمل هما باساس أكث متانة وأشد تأصلاً في الطبيعة 
البشرية كما هي . سوف يوضح فيلوديم بدقة أن الحكم يخضع 
للشرائع اعتباراً منه للفائدة » لا ما هو مفيد له فحسب » بل ما هو 
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الأحلاق الاجتماعية : 


ان الجوهري في الأخحلاق الاجتماعية هو ضمن نظرية 
العدالة ونظرية الصداقة » وفي الواقع > في الواحدة كما في الأخرى 
ان المقصود هو بالحري تأمين وجود الحكکم ضمنٍ الجتمع کٹ من 
اف وجود امجتمح ذاته . لا یهت أبیقورس اطلاقاً بالأسرة › ویدور 
نقاش » كما قلنا »> لعرفة ان كان اللحك سيتزوج › جس رانة. 
نلاحظ مع ذلك أن أعز تلاميذه > ذاك الذي أرادو- ا ا 
میترودور » قد تزوج › وززى اولادا» وع مر امح 4م 
اتقون وأوكل ارماك مر العناية بهم اا دة ا 


يقضی ابیقورس جذرا على الحب » اذ لأا يرى فيه الا 
شهوة » سبب الفوضى » والاوهام والعذابات ويفصل عنه اللذة 
البدنية » التي برضى بها كأية لذة أخرى » مع فرض حدود صارمة 
ها > لأنها أكثر من غيرها تستطيع أن تدفع الى الافراط وان تكون 
خرايا لص االفن. الخد لسن للمارسة الح اة فافة: 
و یجب ان نھن أنفسنا ان م تضر بنا . 

بخصوص الدولة »> يعم ا ان الحکے لا يتورط ي 
السياسة ولا حلم ی ن کو خا کا. ان الطمع هو احدى 


الشهوات الى YY)‏ تقض علا المدرسة ولوکریس بقساوة كلية . ان 
الببحث عن السلطة وعن اللأمجاد یعود الى سوء تقدیر ظروف الامان 
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الذي نبحث عنه طييعياً . وني الواقع تلقينا غالباً في الخطر إذ تعرضنا 
لنزاعات وتجعالنا مواضيع حسد . مع ذلك قد يفرض عاينا الببحث 
عن الأمان الاهتمام بالشؤون العامة بعض الشيء. فهنالك ظروف 
يجب أن يتدحل فما الحكى سواء لذاته » أم للمدرسة .ضوف 
بذکّر لوکريس بذلك تلمیذه میموس . غالبا ما یکتفي الحکم بان 
يقم علاقات طبة مع الذين يتقلدون الحكم > وکال اقوش 
نفسه علاقات ممتازة مع أشخاص في السلطة . سوف نرى خلفاءه , 
بخاصة في سوريا » يبحثون عن رضى اللوك . انطلاقاً من لامبالاة. 
نظرية تجاه أشكال الحكم » قادت الظروف التاريخية الابيقوريين 
إلى التآلف بشكل خاص مع اللكية > ومن الخطاً أن نرى فيہم ء 
کما حصل بعض n‏ الطبقات الشعبية . سبتجنب 
الحكم أن يتصرف كشامت » وان يستعطي . صحيح أن ابيقورس 
بقي غير مبال لبريق الصنف و وقد تقبل ي محيطه وي 
صداقته غانیات وعیدا على حد سواء. تتوجه رسالته الى الانسان 
كسان » دون الطلع إلى مركز في ابيع . اتيد الوحيد اللي 
يمكننا أن نلاحظه بشأن هذه القاعدة هو تعلق بالأمة الاغريقية قد 
يكون دفعه الى الاعلان بأنه لا يمكن أن يتصور حكيماً الا يوناناً : 
اشرت الابيقورية أيضاً بين البرابرة > وهذا لا يتفق اطلاقاً م 
الحديث المنسوب اليه . يشير لاكتانس إلى أن ابيقورس لا يستثني 
العمال ولا الفلاحين » ويوافقه المسيحي على ذلك . 
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٠ المصداقة‎ 


تلعب الصداقة دوراً جوهرياً في الأحلاق الابيقورية . رأبنا 
المكانة التي حظيت بها في حياة اا وي تنظم مدرسته 
بالذات . فهو لا یتردد في أن یعلن بانه « من کل ما یمکن أن توفره 
لا الحكة لتأمين سعادة الحياة » ان اكتساب الصداقة هو أكثر 
الأشياء ثمناً قيل عنہا « « انهاسرٌ مقدس تشرف كل صداقة انسانية 
وتضي الالحظات ال كث عتمة في الحياة ۾ . هو ذاته » عندما تکام 
عنها » يذهب إلى حد الشعر الغنائي : « الصداقة تدور حول العالم» 
وتدعونا كلنا لنستفيق ونحتفل بالحياة السعيدة . » 

كان التأمل في الصداقة قد احتل مكانة كبرى في الفكر 
اليونالي »> وكان يتجه صوب التساؤل عن الخدمات التي يجب أن 
نطلبهامنا » وعن مدی فائدتها وضرورتها للحکى . ES‏ أيضاً 
آنه کان یقصد لا عراطف الحياة الا بل أيضاً بعض 
ربط الحياة السياسية » وكانت تلعب هكذا دور اجتماعياً . ان 
الاتجاه نحو تأكيد استقلال الحکم وضمان استقلاله تجاه کل تأثیر 
خارجي » کي يجد في ذاته يقين السعادة » کان يستطيع أن قود الى 
الارتياب بضرورة » وحتى بفائدة الصداقة . ان كان الآحرون بحاجة 
إلى الحکے > فالحکی نفسه » ليس بحاجة إلى اخد. هذا سيکون 
على وجه التقريب الموقف الروافي » مؤكدا استقلال الحکے > بالرغم 
م أحلاقه الخيرية . 


۸ 


وبالرغم من خلقية انانية ي ا فان اببقورس يعتبر 
بالەكس أن الصداقة لا غنى عا نوعاً ما . أما الأساس فسيكون 
أنانيا : الحكى بحاجة إلى اصدقاء » لأن الصداقة مفيدة له . بأي 


e‏ سی اییقورس انطلاقا من مبدا کھذا أن يستخلص 
تصرر أ وتطبيقا دقيقين للصداقة بنوع حاص ؟ كيف ستنتهي الوسيلة 
إلى ان تصبح غاية ؟ سیری احصامه في ذلك تناقضاً منطقياً سوف 
يسېونه مح شیشرون إلى طبع ابيقورس بالذات » وهو لطيف › 
انساني » يتفوق قيمة على جقيدته . 

ليست الفائدة ذاتها » عند ابيقورس » سوى وسيلة لبلوغ 
الغابة »> وهذه الغاية كما قلنا » هي اللذة . ولکي تيجد الصداقة تبریرا. 

يجب أن تكون على علاقة مع اللذة ۔ کاتوا بؤکدون انه › کما أن 
الحقد يولد الألمء الصداقة تولّد اللذة . إنما كيف فهم ذلك ؟ بهذا 
امعتى أولاء أي أنها تسهم بقوة أكثر من أي سلوك آخر في ابعاد 
القلى عنا al‏ هذه الحاجة الى الأمان ا هي جد جوهرية 
بالسبة إلى أبقورس › وال هي اي علب وة من الوجود ٠‏ 
لا شيء يضمنها أكثر من الصداقة . نجد هنا عنده نوعاً من مقدمة 
سلبية تسبق کل تأ كيد إيجابي » تولد اللذة من انسحاب الألم ٠‏ كما 
رأنا. ولكن الام اللفس هي بنوع حاص تلك التي تأي من 
مخاوفها : رأينا أهمية ال ضد الخوف من الآلة ومن 3 
ولأن الصداقة تعطينا الأمان» فهي تولد اطمئنان النفس ومن ئم 
اللذة . 


۹۹ 


ولكن - وهذا أيضاً أمر آبيقوري - ليس الأمان بالفعل ما هو 
مهم » بمقدار ما هي الفكرة التي نكونها عنه » الثقة التي نشعر بها . 
انه الامان بالمعنى اللفظي للكلمة : غياب الهم والاضطراب . نحن 
بحاجة إلى اصدقائنا لا لنقبل منهم خحدمات » بل لنعرف اننا نقدر ان 
نفعل ذلك . 


أذن من الأنسان - أو من البشر- يجب أن أني إلى الانيان. 
بعد أن يضمن له الأمان والطمأنينة > ما يجعله في حماية من 
اضطرابات النفس » من الاهواء الي تنتج عا ويضمن له 
نقاوة ملذاته والسعادة . هذا هو المعنى العميق والقيمة الأساسية 
للنظرية الابيقورية بخصوص الصداقة . ولكن الانسان الذي يضمن 
لنظبره آمانه لا یمکن الا أن يكون الانسان الحقيقي › الانسان 
خت الط أي الحكى . من هنا يمكن القول ان الابيقورية 

لست ولا يمکن أن تكون فلسفة أنانبة للفرد المعزول . انها تۆدي › 
بنتيجة شرعية » إلى وجود الأحوة الابيقورية > كما أنه لا يوجد 
مسيحي بدون جماعة مسيحية » بدون الكنيسة 


يمڪن ان نستجلي هنا العاطفة الناشئة من داخحل المجتمع 
الابيقوري تاه عام تجتاحه انقلابات اجتماعية وأنهيارات سياسية . 
ينتج طبیعاً انف نالتة ال ايقورس > الصداقة الخلى » وحتى › 
يمكن القول » الصداقة الحقيقية الوحيدة »> هي تلك الي تجمعم 
فيما بيهم › الحكاء أو التواقين إلى الحكة . انها e‏ 
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ركون حقيقية كلياً وفعًالة » ذاك التفكير العملي » تلك الفطنة التي 
لا تخص الا الانسان المستنير بالفلسفة . 

إن البحث عن السعادة يتم ااا اعا ا بک 
دراسة الحقائق التي يتج عنا الخلاص لانفس جلما يشيع الغذاء 
حاجات الجسد . بيجب N‏ اول بمعرفة مع من نأ کل وع من 
نشرب اکٹر من معرفتنا ما تأ كل وما نشرب » لأنه بدون أصحاب 
تصير الحياة شببة بافتراس الأسد والذئب . للحقيقة »> كان ابيقورس 

بلا شك في الصف الأول اولثك الذين ستطيعون أن يصلوا 
إلى ذلك تلقائياً ( لصحة القول لم يسم أحداً منهم ) . انما بالعكس 
کان يعطي تلمىذه میترودور کنموذج لأولثك الذين کانوا أبون السير 
ان لم سبقهم ألخكة: اماز لأولثك الذين يحتاجون الى من 
برغمهم السير في الطريق . وسيقول أيضاً لمينسي : تأمل في كل 
هذه التعالم وكل تلك التي من الطبيعة ذاتها ء نهار وليل على 
انقراد »> وبمعية رفيق ا صداقة لوکريیس ليميوس سوف 
تح رکه ي قصائده . 


کا نعجحب ادن للتضامن الذي کان بحفق قوة الايقوربين . 
کانوا يتساعدون» كما كان يقال »> في المصائب العامة . وهكذا 
تتوصل الصداقة إلى اعطاء نوع من الشعور المسبق للمحبة المسيحية . 
أنها حياة الفرقة التي قادت بهذا الشكل الابيقوريين إلى التأمل 
ي دور وطبيعة الصداقة فتوصلوا إلى التيجة التالية : ان كنا في البدء 
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نتبعها عن فائدة » فسوف ننتهي إلى البحث عنها لذاتها . كان 
ابيقورس يعلن آنه یجب تیار کل صداقة لذاتها ولكن أصلها يجن 
في الفائدة . نكتشف دائماً في نظرية اللذة هذا التناقض بالذات بين 
نظرة ساخرة نوعاً ما الى الأصول » الى الجذور »› ونظرة رقيقة 
ومرهفة إلى الزهور والثمار . 


علدما نققد اأصدقاءتا » لن نبکیہم کأنهم جدیرون بالىشفقة . 
و »> بل طلباً لسعادتنا ‏ 
ويقيتاً منا بان الموت ليسشراً. ليس الائت تعيساً وليس علينا أن 
نکون e‏ وسیکون › حسب ابیقورس » ي تذ کر الصديقی 
المفقود ذو مرة سوف نتذوقها . 


تقديم صورة عن e‏ وک نیا لرواقية ت و کد على الطابع 
ا لمخايللحكي » وهي تشك أحاناً ٤‏ وجودەفعلا ء يطالبِ ابیقورس بلا 


تردد بهذا اللقب لنفسه : «حکے » ولیس و فلسرقفا ٠#‏ فس 
صديقق الحكة »> وبلا شك لا عن كبرياء » بل عن ثقة منه في 


فعالية العقيدة وليظهر لنا بمثله كم هو سهل الولوج إلى الحكة . 
في لوحة 'الحكم »المرسومة جيّدأعند شيشرون الى نتبعها هنا › 
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توجد كل اللامح التي أظهرها تحليل علم الاخلاق . رغباته 
محدودة . يحتقر الموت » يملك » بعيدا عن كل خوف » فكرة 
صادقة عن الآلمة . إنما لا يتردد > ان كان من الأفضل له أنيذهب. 
يشعر دائماً باللذة .» لأنه لا يوجاد الحظة لا يستطيع فبا ان يشعر 
بالاذة أكثر ما بالألم . يتذكر بعرفانٍ الماضي » بقبض بزمام الحاضر» 
بشکل أنه يدرك ما یقدمه من کبیر وعذب . لیس متعلقاً بقدوم 
الستقبل : ينتظره وهو يتنعم بالحاضر. يشعر بفرح كبير إذ يقارن نفسه 
بفاقدي الادراك . ا لوكريس : «انه لعذب » عندما تعصف 
الأهوية ف ال أن تتطلع من الأرض الثايتة ا أحطار 
الاخحرين ». ات به الالام فلن تڪون بمَوة تحول دون أن 

ك ارات اط اکر من ان اسن ليس للصدفة عنده سوى 
کان متخاو ٠ا‏ بفضل فکره سود على الأشياء الأکتر أهمية . 
ان زماناً بلا حدود لن يوفر له لذة أکبر. 


انه محتقر للجدل » يعطي القيمة الكبرى للم الطبيعة . هو 
الذي يوفرله ي الواقع وسائل المحرفة وممانسها وهو الذي دححر زره من 
الخاوف الخرافية . وهو الذي يعلمه ما تقتضيه الطبيعة . هكذاء ان 
0 فن ناحية أحرى نجد 
لوکریس ذاته ْ وھا ر ا & نستوعب الا سط امشو لته 
ان شتا أن نجعا منه » قبل کل سابقاً للعلم الحديث » ولاتلميذاً 
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ا بتعرف > کل زره المضطرمة › ای اللحكة . 

هذه الصورة للحكم تفیض صفاء کاملا . لا ترغب بکال 
فائی لقدرة الانسان . يجب أن نضيف الما كملمح جوهري التعامل 
الیوی مح اصدقاء نعتبرهم کذواتنا . ان اللدات الي يتالف منها فرح 
كل لحظة تولد من جسم ومن نفس سليمين ومطمئنين › من نظرة 
سليمة ملقاة على الكون وعلى المستقبل . في زمان تنخره الحروب, 
يقرحها ابيقورس على البشر. 
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النتاج 


ما کان نتاج ابيقورس يضم أقل من ثلاثماثة مجلد لم نحفظ 
ما الا قسماً ضتيلاً ! بخاصة ما أدخحله منا ديوجين لایرس يي 
الكتاب العاشر من حياة الفلاسفة ء الملخصّص لأببقورس : الرسالة 
الى هرودوت » ملخص علم الطبيعة » الرسالة إلى بيتوكليس . ملخص 
علم الفلك والاحوال الجوية > الرسالة إلى ميشي » ملخص عام 
الأحلاق . اعتبرت الرسالة إلى بيتوكليس » منذ القدم » وفي بعض 
الاحيان غير أصيلة » ا بدا فا من تبعثر› e a‏ : 
وجود التبع وعلى كل حال فلم يوجد إطلاقاً من يشك بأنها تعود 
اله الى محيط المعلم . وفوق ذلك يحفظ ديوجين مجموعة الأربعين 
حكة > المدعوة الأفكار الرئيسية . وربما لا تعود هذه المجموعة › 
كمجموعة » إلى ابيقورس نفسه » ولكن كل عناصرها أصيلة » وهي 
تعطي خحلاصة حکته حسب الاقرار العام . الحكم الأربع « 
وهي المعتيرة أساسية > كانت تشكل ما سمي بالرباعية الدواء . إلى 
ذلك يجب اضافة مجموعة أحرى من الأفكار . محفوظة في 
مخطوط من الفرن الثاني عشر. وجد سنة ۱۸۸۸ في الفاتيكان . 
الجكمٍ القاتيكانية . آفکار من ال نفسه - بعضها نجدها ي 
ما کن ات وببخاصة ف الأفكار الرئيسية - ومن تلامذته أيضاً. د 
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هنالك المقاطع | لكثرة المحفوظة ٠‏ ف استشهادات شیشرون › 
وسينيك › وبلوتارك › ولاكتانس » غالبا في اطار جدلي. هنالك 
ينبوع ا وصلنا من اکتشاف یلا ایرکولانوم ي القرن الثامن 
عشر» المحافظة على مكتبة أبيقورية من ورق الردي » للاآسف في 
حالة سيئة ll‏ وصعية القراءة »> ولکہا اعمطتنا مقاطع » خحاصة من 
المقالة الکرى ي سبعة وئلائين کتااً وعن الطبيعة» . 
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مقطفات 
رسالة الى هبرودوت ( مقتطفات ) 


ھ۳ — لاولئكف الذي ٤‏ باهیرودوت » لا بقدرون أن بدرسوا ي 
التفقصيل كل ما کتیتاه چ الطبرعة ولا أن يتعمقوا ف أهم مؤلفالي ٤‏ 
أريد أن أضع فا لكل المادة المعالحجة > کي یتذ کروا القضابا 
اللأساسية » وکي یتمکنوا ي کل ظر ف من أن يسعفوا أنفسهم 
بخصوص ‏ النقاط الجوهرية بمقدار ینکبون على درس 
الطبيعة . اولثك الذين ذهبوا قدماً في تفحص الؤلفات الكاملة 
بحتاجون »› هم أيضاًء إل آن يحفظوا في ذاکرتهم مخططاً عن کل 
الأدة » يضم العناصر فقَط . لأننا نحتاج غالا ای التنبه 
للىجموعات سنما لا نحتاج بالمقدار دأته ای التنيه للاقسام . 


- يجب إذن الذهاب أيضاً دائماً نحو هذه المجموعات 
ويجب الا نحفظ في الذاكرة الا هذا فقط : ما يسمح بالانتباه إلى 
الأشياء التي تسيطر علا وان نكتشف بتأ كيد أيضاً التفصيل الدقيق 
للخاصة › بعد أن يكون التلخيص الذي يضم المجموعات قد حسن 
فهمه وحفظه .لأن هذا ما يسمح لمن أكمل تعليمه › بالسيادة على 
التفصيل » بالقدرة على التوجيه الفوري للانتباه » بعد أن يكون كل 
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شيء قد حول إلى عناصر وتسميات بسيطة . لأنه من لم يتمكن من 
حفظ ما تعمق في درسه تفصلليا بواسطة عبارات مختصرة » لن 
ستطع أن يتمقع باستعمال متكزر لنظرة شاملة تضم كل شيء . 


الذين ارا عم ية وبا آي er‏ 
كب لك أيضاً تلخيصاً وسختصرا للعقائد الكاملة . 


یجب > في أول الأمرء با هیرودوت > ان رفت دا ل : 
الموضوعة تحت الكلمات » لكي نصل بها إلى موضوع آرائناء 
ومشاكلنا » وشكوكنا » قبل أن نأخذ القرار بشأنها > ولكي لا نترك 
الى ما لا نهاية براهيتتا يدون قرار »أو لا يكون في حوزتنا الا كلمات 


فار غة من المعنى . 


۸ - جب lle‏ أدراك المفهوم الأول المطابى لکل كلمة 
دون الحاجة إلى أي برهان آحر» ان كنا بحاجة إلى ما نربط به 
موضوع أبحاثنا »> وارتباکنا » أو افتراضاتنا. يجب فیما بعد ان 
نستولي على کل شيء بالاحساسات » وبشکل عام > باللقطات الي 

رها الا انا الفكرة واما أحد المقاييس »› وبواسطة ؛الانطباعات 
الحاضرة أيضاً »> كي نملك وسائل التميبز أيضاً بين علامات المستقيل 
وما لیس بظاهر . 
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يحب بعد إدراكنا لذلك » أن نحيط بأبصارنا بما ليس 
جاياً : في أول الأمرء الا شيء بأتي من العدم . لأنه » في الحال 
العا کس ٬‏ کل شيء يولد من کل شيء» دون ان کون بحاجة 
اطلاقاً إلى بذور. 

- وان کان ما يزول يعود بالمدم إلى العدم » لكانت كل 
الأشياء انحلّت › اذ ان ما صارت اليه بانحلاها لا وجود له . وكان 
الكل دائماً کما هو عليه الان وسوف یبقی دائماً ٠‏ لا وجد شيء 
يتحول اليه . لأنه » حارجاً عن الكل ۰لا يوجدشيء » بولوجه اليه › 
يحدث تغيياً . 

وأيضاً : يضم الكل الأجسام والمكان ويشهد الاحساس على 
وجود الأجسام ي كل ظرف › ف اجاس ا فلت »› یجب 
اللانطلاق لافتراض ما ليس راا بواسطة البرهنة 

» فضاء‎ E ان م يوجد الكان › الذي نسميه‎ E 
طبيعة لا تلمس » ما كان للاجسام موضع تحل فيه > وتحرك‎ 
› عړه »> وهي في الواقع تنحرك كما هو جلي . خارجاً عن ذلك‎ 
لا یمکتتا أن نتصور شيثا > لا بواسطة الادراك ولا بالمماثلة مح‎ 
الادراكات » اقله ما ندركه ككائنات مكتملة لا مثلما ندعوه‎ 
عوارض أو صفات مده الكافات .. راشا" بوجد بين هذه‎ 
. الأجسام أجسام مركبة » وأجسام تم ترکیہا‎ 


٤١‏ - هذه الأحيرة لا تشطر ولا تبدل : ان شنا على كل 
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حال أن لا یکون كل شيء معدا للانحلال في العدم › بل آن یکون 
هنالك بعض الاشياء قادرة على الثبات عند انحلال الركباث › 
فهذه أجسام ملآنة بطييعتا »> لا تقبل المدم في أي مكان ولا بأي 
شکل » بنوع أنه يجب حتماً أن تكون العناصر أجساماً لا تقبل‌طبيعتا 
الانشطار . 

وأيضاً :الكل هو لا متناه. ما هو محدود له أطراف › 
ويكتشف الطرف بالنسبة إلى شيء آخر. بنوع انه ما لا طرف له » 
لا حد له » ولکن ما لا حد له » لا یمکن الا أن یکون لا متناهياً 


ولا محلودا , 
وأيضاً : ان عدد الذرات وامتداد الفراغ يؤديان إلى ان الكل 
شو ٠‏ متناه 


۴ - ان كان الفراغ لا متناهياً والاجسام محدودة العدد › 
فلن يكون للاجسام قرار » بل ستبقى مبعثرة عبر الفراخ اللامتناهي »› 
اذ لا تلاقي نقطة اتكاء ولا شىء يعيدها إلى بعضها باصطدامها . 
وان كان الفراغ محدوداً» لن يكون للاجسام اللامتناهية عددا 
مکان تسكن 'فيه . 

وفوق ذلك » إن الاجسام الي لا تنشطر والملانة »> الي تتولد 
منها المركبات وتعود الهاء» يمكن ان يحيطها الفكر› لتنویع 
أشکاها . لانه لا یمکن أن تنتج احتلافات هکذا كبيرة من أشکال 


A * 


بتساوية محدودة العدد. أ زد على ذلك في كل نوع من الآشكال ؛ 
أن الذرات المتشابهة هي لا متناهية العدد اطلاقاً . ولكن › بخصوص 
الاحجلافات › لنت لا متناهية العدد اطلاقاً » ولکن بستحیل 
الإاحاطة بها . 


٤۳‏ - هذا ان لم نضطر من زاوية الكبر أن نذهب بها إلى 
اللامتناهي إطلاقاً . تتحرك الذرات باستمرار طوال الابدية » بعضها 
منقفصل انفصالاً كيرا عن الآحر» بعضها الآحر ء ممحافظ في مکانه 
على اهتزازه » سجين الانضمام المأحوذ فيه أو الأجسام المحيطة به . 


عع - في الواقعم ان الفراغ الذي يفصل كلا من هذه 
الذرات ينتج هذا المفعول » اذ يعجز عن ان بوفر ها نقطة ارتكاز . 
فامتانة الي تتصف بها تجعلها تقفز ي لحظة الاصطدام › بمقدار ما 
يمح ما غلافها في الابتعاد عن مكان الصدمة . وليس لكل هذا 
ابتداء » اذ أن الذرات والفراغ أبدية . 

هع - ان شرحاً کھذا› وبهدذا الاتساع › يوفر لتا مخططا 
کافاً لتصور طبيعة الکائنات › اذا ما حفظنا جیدا کل هذا ٤‏ 
ذا کرتنا . 

وفوف ذلك : توجد عوا لم لا متناهية العدد » بعضها مشابه 
لعالمنا > وبعضها الآحر مختلف . وإذ أن الذرات تي الواقع 
لا متناهية العدد » كما بيا آنفاً » فهي تتحرك أيضاً بعيداً جدا . في 
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الواقم مثل هذه الذرات التي يمكن أن يولد منها عالم أو يمكن أن 
یتشکل ما »> لا تستنفذ في عالم واحد ولا في عدد محدود ؛ ولا في 
تلك العوالم المشابهة لعالمنا » ولا ي تلك التي تختلف عنه . لا شيء 
اذا یعارض کون عدد العوالم لا متناهياً . 


4٦‏ - وأيضاً : توجد صور على شکل الأجسام الصاعدة 
نفسها» ولكنا » لدقتها بعيدة جداً عما يطاله إدراكنا الحسي . فلا 
يستثنى ني الواقع امكانية حدوث ثل ذلك الفيض في المكان 
الملحيط » ولا حدوث ظروف ملائمة لتحقيق صور بارزة صقيلة 
السطح أو لتدفق يحافظ على الترتيب والمكان المناسب للأجزاء كما 
کانت ي الأجسام الصامدة . نسمي هذه الصور ظلالاً . فوف 
ذلك » ان انتقاا عبر الفراغ يتم دون ملاقاة أجسام تصدمها » 
وهکذا یحصل کل انتقال یمکن تصوره في زمان غير مدرك . 
للمقاومة ولغياب المقاومة المعنى ذاته المعطى للبطء وللسرعة . 

۷ - لا شيء في الظواهر يناقض فكرة أن الظلال مجهزة بسرعة 
لا يمكن تجاوزها . وينتج من ذلك أن ها أيضاً سرعة لا يمكن 
تجاوزها » إذ أنها تجد دائماً مرا على مقياسها » زد على ذلك أن 
لا شيء أو تقرياً لا شيء يصدعها في الفضاء اللامتناهي » أنماء 
ان کانت کثرة ولا متناهية العلد »› فهي تصطدم للحال بشي ء آشخر: 

۸ - فوق ذلك » هنالك واقحع هو أن ولادة الظلال تم 
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سرعة الفكرة . ان السيل الذي ينبعث عن سطح الاجسام هو 
مستمر» لا نشعر به ان نقصت الأجسام »> بسب اعادة الدمج 
العوضة › التي تحفظ لمدة طويلة موضع وترتيب الذرات على الجسم 
الصلد » حتى ولو صح انه يحدٹ ها ي بعض الاحيان ان تنقلب 
وان تتشكل بسرعة تركببات جديدة » في الفضاء المحيط › لأنه 
ليس من الضروري أن تكتمل في العمق . هنالك طرق أخحرى تولّد 
مثل تلك الوقائع . لأن لا شيء من ذلك تناقضه الاحساسات »› لمن 
يتطلع إلى الطريقة التي تنقل فيا الينا انطلاقاً من الأشياء الخارجية 
الأمور الواضحة > وكذلك الأمر عن الانطباعات . 


4 - بيجب أيضاً ان نعتبر اننا نرى الأشكال ونتصورها لأن 
شيا من الأشياء الخارجية تغلغل فينا . الواقع أن هذه الأشباء 
تستطيع ان تطيع فينا طبيعة لونها أو شكلها بواسطة الواء الذي هو 
بينهاوييننا » وليس بواسطة بعض الشعاعات أو الفيضانات التي تحدث 
فجأة ذاهبة منا اليا »> كما يحدث لو أنها تتغلغل فينا » آتية من 
الأشياء > من الصور التي ها اللون ذاته والشكل ذاته > لتصل إلى 
البصر أو الفكرة »> بفضل حجمها الموافق » ومستخدمة انتقالات 
سريعة » ومنتجة فيما بعد» ذا السبب تمثيل موضوع واحد» 
ومكونة مطابقة الانطباع الآني من الموضوع بفضل مطابقة السند 
الذي يأني منه »> لارتجاج الذرات في عمق الج الصلد. 
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۰ - ان التمثیل الذي نتلقاه في كل حالة »> إذا ما طمنا 
عليه E‏ أو ا الجش.: سواء کان س E‏ أو وات 
الصورة من اليمَايا ا تتابعاً ولکن e‏ والحطاً بأتيان , دائ 
ما يضاف عليه بافتاض ما يتظر تليتً أو أله خياب القكذبب 


ويحدث العکس > فلا يثبت بل يتلقى تكذياً . 


۱ه - في الواقع أن مشابهة التمثيلات المدركة كالذي في 
شكل صورةء التي تنتج في النوم أو في تطبيقات الفكر الأحرى 
طاقات الحكم › > لایمکن أن توجد مع ما ننعته بالواقم 
أو الصادق » ان لم توجد أيضاً تلك الأشياء ا افکر عل 
ما کان الخطاً لیحدٿٹ › کک ت ف ذواتتا a‏ 
ا . واذا ما الت ليا لا تكذيباً كانت الحققة . 


۴ه — هذا الرأي اشا بجحب امتلا که ۽ > کي لا نفقد 
وسائل الحكم وفتاً لا هو واضح ولكي نتجنب أن يزرع ما هو 
خحاطی › بعد ان بتقوى كالحقيقة ذاتها › الالتہباس ي کل مکان . 


كذلك : ينجم السمع أيضاً عن سيل ينبعث من الصوت > 


At 


من 'الموضع المصوت آوالضاج أو الذي ينتج بشکل ما انطباعاً سمعياً. 
نتشر هذا السيل ي جزيئات أقسام صغدرة ا متشابهة »> تحافظط 
فیما بینہا على اتفاق مسبب ٤‏ القالب ادراك هذا الشيء ء أو ذاك» 
”ان لم يكن كذلك يتفي باظهار مصدر خارجي . 


۴ - ي 9 بدون مطابقة تجد ي منبع ارال 
مصدرها »› لا يمکن أن یحصل هذ | الادراك لا يجوز أذن أن 
نظن بان ا نقسه مطبوع بالصوت النبعث او اا بأشباء من 
النوع ذاته » لأنه إن خحضع لعفل كهدا» بقي غير كاف » بل ان ما 
ال هو اا ا ن فا عندما نطلق صوتاً سبب 
انفصال الجر يتات › التي تنتج سيلا مشابهاً للتفس » وهذا الانفصال 
يسبب فينا الشعور » بالسمع . ` 


وأيضاً : يحب ان نفکر بأن الرائحة » كما هي الحال 

> لا تنتج فينا أي شعور » ان لم توجد الجزيثات التي تنطلق 
بيدا عن الموضوع والي تملك أحجاماً خحاصة لتحريك عضو 
الحواس هذا » بعضها بازعاجه لأنها معا كسة له »> وبعضها الأخحر 
لا تزعجه لأنها موافقة له . 


عن الأشياء الحسية غير الفكل. كل صفة تتبدل› 
انما الذرات لا تتبدل إطلاقاً »> لأنه يجب › في انحلال المركبات › 
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أن يبقی شيء صامداً وغیر قابل للانحلال > يتتجح تیدلات لا تۇدي 
الى العدم ولا تأي مته » بل بانتقال و « واا باضافات 
او شتات وينتج عن ذلك ضرورة ان ما ينتقل لا يندم 
ولا يمللك الطبيعة الخلصة بما يتبدل › بل كتلة ونموذج شكل 
خحاصين به : لأن هدا اا م ارسي وة 


٥‏ - وي الواقع أیضاً في ما يبدل شکله تحت ناظرینا بسبب 
السحوبات » ندرك الكل اللازم ها > لكن الصفات ليست ملازمة 
لا يتبدل ولا تستمر مثل الشكل » بل انها تزول » منهدمة »> من 
الجسم كله . وما يبقى هكذا هو إذن كاف لانتاج اختلافات 
المركبات » لأنه من الضروري ان يستمر شيء وان لا يزول کل شيء 
في العدم . 


وأيضاً : لا يجوز أن نظن بأن كل نوع من الاحجام يوجد في 
الذرات » كى لا نلاقي التكذيب في المظاهر البينة . انما يجب 
الأخذ بوجود بعض اخحتلاف في الأحجام . يمكننا انطلاقا من 
هذاالافتراض أن نشرح بطريقة أسلي ما يحدث في الانطباعات 
والاحساسات . 


“6ة _— ولکن وجود کل أنواع الاحجام ١‏ نشد لشرح ات لوی 
الصفات > وبحب ي الوقت ذاته ان تصبح الذ رات مرئية » وهذا ما 


لا يحصل ي الواقعم » ولا نتصور كيف يمکن أن يحصل . وفوف 


A٦ 


ذلك لا يجوز ا بأنه ي جسم محدود بوجد تجمعات ذرات 
لا محدودة العد د أومن أي حجم کان . ھکذاء علینا أن نہذ 
القسمة الى اللانهاية او قا دائماً أکړر ا ان ا ان 
نجعل کل شي ء عي قاع وان کنا في فھمنا للمجموعات ت المكونة من 
ذرات » لا نود أن زضطر > ف ضغطنا للاشاء اأجدة: 2 
نبعثرها إلى العدم . ولا يجوز أيضاً أن نظن أنه في الأجسام المحدودة 
يمكن أن يحصل انتقال للاجزاء حتى اللانهاية أو انتقال متجه 
دائماً نحو الانعدام . 


0¥ — الواقع > عندما قال لنا بأنه بوجد مجموعات ذرات ,ِ 
بعدد لا متناه »> ومن أي حجم کان » لا یمکتا آن نتصور کف أن 
هذه الأشياء تبقی اشا ٤‏ مقاييس محدودة . 

ك وراشا بجت شروة ان کون .لاقرات رة 
متساوية » عندما تتحرك في الفراغ دون ان يعترضها شي ۶ ۰ فالذرات_ 
الضغرة لن تنطلق بطربقة أسرع من الكبيرة » اذ تجد کلھا مرا 
موافقاً لحجمها» عندما لا باي شي ء بصد مها . وكذلك الأمر 
باحر الى فوق او باتجاه منحرف ناتج عن الصدمات » وبالتحرك 

نحو أسفل الناتج عن وزنها . وما دامت الذرة تحافظ على واحدة 
من هذه الحركات » فانها ستحافظ على سرعتها » المتساوية مع سرعة 
الفكرة » إلى أن يصدمها شيء اما من الخارج أو بفعل وزنها 
الخاص . 

ا انطادقاً من الاحساسات والانطباعات (وهکدذا 
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لك اة الأقئ ٠‏ ب أغغار الن جع ذا راا 
عبر الأعضاء »› شدید الشبه بنقس يحتوي على مزيح و 
وشييه من ناحية بهذا امريج ومن ناحة اخ بذاك : يوجد ضا 
کک يملك تفوقاً كبيراً على هذه العناصر بالذات » وهو على 

م أكثر» هذا السب »> مع باي الاعضاء : كل هذا یلقی 
ا قد رات النفس › كما في الانطباعات اشا والحرکات 
الفطرية > والافكار » التي اذا فقدناها متنا . 

وأيضاً : يجب أن نعرف جيداً بأن النفس تملك السبب 
الرئيسي للاحساس . 

E‏ مج دل ا كانت ابل داك الو م تكن صان 
نوعا ما ببافي الأعضاء . ان باي الاعضاء الي وفزت ها بذلك سبب 
الشعور» تتقبل فيما بعد منها قسطاً من هذه الصفة العارضة »> مم 
ذلك لا تقبل من كل ما تملكه النفس . هذا السبب »› عندما تبتعد 
النفس » لا يحفظ الجسم الاحساس أبدا. فا كان يملك 
الاحساس م ذاته » انما کان یتصرف به من جوهر حر مولود 
معه »> جوهر حقق الاحساس العارض بفضل القوة القائمة حوله › 
ويفضل حركته : وإذ كانت النفس تعطي لذاتها الاحساس » كانت 
تنقله أيضاً إلى الج بفضل اتصالمما واتفاقهما» كما قلت . 


٥‏ - لذلك أيضاًء ما دامت النفس مقيمة في الجسد› 
لا تفقد أبدأً الشعور » حتى ولو انفصل عنا قسم من الأقسام . 
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ولكن » أيا كان القسم الذي يزول منها لانحلال القسم الذي يأويه 
في الجسم » ان ما يبقى من النفس يحافظ على الاحساس . 


۸ - كذلك : اللامح › الالوان ء الاحجام » الوزن وكل 
باي الصفات التي ينسها الحكم إلى جسم ما كمرتبطة دائماً اما 
بالاجسام كلها » واما بالمرئية منها والي يمكن معرفتها بالادراك 
الحسي » لاء يجوز ان نعتيرها كجواهر قائمة بذاتها (اذ لا يمكن 


تصور ذلك ) › ولا أن نعتبرها لا شيء اطلاقاً . 


٩‏ -- ولا مثل خحصائص أحرى لا جسمية مضافة إلى هذا 
الجسم » ولا كأقسام منه » بل يجب أن نعتبر أن الجسم في مجمله 
يملك › بفضل کل هذه الصفات › الجوهر الدائم الذي يخصه › 
ولكن لا يمكن أن يكون نتيجة هذا المزج (كما يحصل من 
الجزيئات ذاتها تكوين مركب أكبر»ء أوانطلاقاً من الجزيثات 
أو من الأقسام الأكثر صغراً منه ) » ولكن فقط » كما أقول » كمن 
تملك » تبعاً لكل هذه الصفات » جوهره الخاص والدائم . كل هذه 
الصفات متقبلة للادراك الحسي ولمفاهى حاصة » بارتباط دائم مع , 
الجموعة » دون أن تكون معزولة عا أبداً ودون أن تكون منسوبة 
إلى الجسم الا وفقاً لعرفة مجموعته . 


وأيضاً : للاجسام غالبا خصائص عرضية بدون ارتباط دائم 


۸۹ 


معها » ولکنا ن تکون مح ذلك ٤‏ الأشياء ار ولا ف 
اللااجسام . بشکل أننا باستخدامنا هذه اللفظة وفقاً للاستعمال 
الأكثر انتشاراً » نوضح أن الاعراض لا تملك جوهر الكل الذي 
ندل اليه كجسم اذ نضمه في مجمله » ولا جوهر النعوت الدائمة 
التي لا یمکننا بدونها تصور جس ما. انما بفضل بعض الحدس 
يمكن تسمية كل من هذه الصفات » مع استمرار ارتباط المجموعة 
معها . 


١‏ ولكن عندما ندركها قادمة » لأن الاعراض لا ترافق 
بشکل شت ل تز ان نة من الكيان جلاء هذه الصفات . 
لسبب أنها لا تملك ميزات الكل » الذي تفد اليه والذي ندعوه 
اشا جما روات ارت اة ولک م ية اى 
لا يجوز أن ننظر إلى هذه الاعراض كموجودة بذاتها (لأننا 
لا نستطيع أن نتصور ذلك لا للأعراض ولا اللنعوت الدائمة) . 
ولكن » كما بظهر ذلك » يجب أن نتصورها كلها كأعراض 
للجسم » لا كنعوت دائمة › ولا كمن يحظى من الطبيعة باستعداد 
يجعلها ترتكز على ذاتها > بل نراها مطابقة للشكل الذي يحدد فيه 
الادراك الحسي ميزتها الحاصة . 


۴ وأیضاً : بجدر بنا أن نتصور بوضوح : لا يجوز أن 
نتفحص الزمان بالشكل ذاته الذي نتفحص فيه كل باقي الاشياء في 
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الوضوع بتحويله إلى الاستباقات التي نلاحظها في ذواتنا » بل يجب 
ان ندحل ي الاعتبار الادراك الحسي الجلي نفسه > الڏي. سیه 
يكل عن وقت طويل أو مختصر» ونطبق هذا الوضوح بشكل 
موافق ولا يجوز أن نأحذ تسمیات آخحری کافضل مہا » بل یجب 
أن نستخدم بشأن الزمان التسميات اا دة لا جوز ان نکد عنپا 
شيئاً آحر» كأن هما الجوهر ذاته لمذه الميزات التي هي ميزاته ( وهذا 
ما يفعله البعض في الواقع ) › انما يجب أن نعتبر بنوع خحاص هذا 
الذي به نضم هذه اليزات الخاصة ونقيسها . 


۷۳ - وني الواقع لا يحتاج هذا الأمر إلى برهان ولا إلى 
تفکیر حول هذه النقطة التي نجمعها بالنهار وبالليل »> وباضامهما › 
کیا اشا بحالات الانفعال وعدم الانفعال » بالحركة والتوقفٍ <1 
متصور ين بشأن کل هذه الأشياء » كعرض خاص › ما نکون بشأنه 
لفظة وزمان». 


4)- بعد ما قيل »> يجب أن نعتبر أن الوا وكل تجميع 
محدد جيدأ » له ماثلة دقيقة ي الظهور مع ما نراه »> ولدت 
انطلاقا من اللامتناهي » إذ أن كل هذه الكائنات انقصلت عن 
بعضها بسبب لقاءات الذرات حسب کبرها أو صغرها »> وباتجاه 
معاكس » هذه الكائنات ستنحل كلها الواحدة بشكل أسرع › 
والأحرى أبطأً » خاضعة هذا الفعل من هذه الكائنات › أو لفعل 


۹۱ 


آنحر من كائنات أحرى . وأيضاً يجب أن نعتبر أن العام لا يملك 
ضرورة شكلاً واحداً .. . بعض العوا م ها شكل كرة . بعضها الآحر 
وه ار ان م این ر ار 
الأشكال » ليست كائنات حية منفصلة من اللامتناهي . لأن 
لا أحد يستطيع أن برهن انه في عام کهذا لا يمکن أن توجد 
بذور» تتشكل ما حيوانات » اتات » وباقي الكائنات الي 
نراها » وني عام آخر لا يمکن أن يحصل کل هذا » يجب أن نفكر 
انه بالسبة إلى الأرض أيضاً » تتغذى منا بالطريقة ذاتها. 


٥‏ - يجب ان نقر بأن الطبيعة البشرية تتقبل من الأشياء 
ذاتها تعالم وضخوطات كثرة ومتنوعة » ثم يضيف التفكير إلى ما 
تكفله دقة وابتكارات جديدة »› م بالشسبة إلى بعض الأشياء . 
بطيئة بالسبة الى" أحری . ف سياق بعض العهود والحقبات بالسية 
إلى بعض الأشياء »> وای أخحرى حفیات أقصر . لذلك يجب أن نقر 
بأن الكلمات أيضاً ي البده» لا تنتج عن فرض. بل ان 
الاستعدادات الطبيعية للبشر انفسهم » وعند كل شعبالشعور 
بانطباعات حخاصة وتقبل تمثيلات حخحاصة › الي تطلق انقاس هواء 
مثارة بشكل خصوصي بكل انطباع وبكل صورة » حسبما بقتضيه 
احعلاف الشعوب والناطق . 


۷٩‏ - فيما بعد» في كل أمة» ان الكلمات التي كانت 


۹۲ 


خحاصة تات بر مشتركة > ك تکون اتصالات ابعض مح 
الآحرين أقل التباساً وأكثر اخحتصاراً. 


وأيضاً :ان الانتقال في الأجسام السماوية »> الدورانات › 
الخسوف » ظهور وغياب الكوا كب » والظواهر المماثلة » لا يجوز 
أن نعتبرها نتيجة لفعل كائن مكلف بها » ينظمها أو سينظمها › 
وهذا الكائثن ینم في الوقت ذاته بسعادة كاملة مرتبطة بالخلود . 


۷ - (ي الواقع لا اتفاق بين المشاغل والهموم › الغضب 
والنعع من جهة › والسعادة من أخرى › انما کل هذا لا يحصل الا 
وسط الضعف »ء الخوف » وحاجة جبراننا ) . ليست أبضاً انبثاقات 
نار مكثفة محتوية السعادة » 'تقبل هذه الحركات تحت او 
ارادة . انما يجب الحفاظ على الاحترام اللازم بشأن كل الكلمات 
التي تقود الى مثل هذه الأفكار» كي لا ينشأً عنها راء مخالفة 
للاحترام اللازم . والا فان عدم الاتغاق ذاته سينتج في النفوس 
اللاضطرات اكير . لذلك بيجب ن نفکر انه سيب هذه 
الانفصالات الحاصلة منذ اليدء انطلاقاً من هذهالمجموعات في ولادة 
العام تتحقق هذه الحتمية وهذا الدوران . 


۸ — وشا یجب أن نعتبر اڼ دور علم الطبيعة هو 
التحديد بدقة لسبب الظواهر الأ كثر فعالية › وان السعادة الي تعني 
بها معرفة الأشياء الفكرية تتكون من ذلك بفعل معرفة ما هي 


۹۲ 


الكاثنات الطبيعية المدركة بخصوص تلك الاشياء العلوية وكل ما 
يمت بصلة الها لتثبت الاحطاء في هذا الاتجاه . ويجب أن نعتير 
انه في هذا المضمار لا توجد أشكال وجود مختلفة ولامايرضى بأن 
يكون بشكل آخر » بل في طبيعة الكائنات غير الفانية والسعيدة 
لا یوجد اطلاقاً ما يزرع التفرقة والاضطراب . ويمكن ان ندرك 
بالفكر أن الأشياء هي هكذا على الاطلاق . 


-— ولکن ما تعلق بالبيحث عن ظهور › وا 
ودوران النجوم > الخسوف وكل ما شابه ذلك › لا يسهم اطلاقاً ٤‏ 
السعادة » الخاصة بالمعرفة »> ولكن من يفون بشأنها »> بحافظون 
على المخاوف ذاتها »> ان جهلوا مبادئها الطييعية والأسباب الأكز 
فعالية »> كما لو انهم . بزدادوا معرفة . ولعل هذه المخاوف تزداد 
الد هشة المخأتمة عن الفكرة المسبقة عن.هذه الظواهر ولا تستطيع 
ان تقبل بالحل ولا بالموقف المنظم تجاه هذه الاحداث الحاسمة . 
لذلك حتى ولو اكتشفنا اسبابا عديدة »> للدوران » للغروب 
وللشروق » وللخسوفات . ولحوادث أحری مشابهة »> كما قد بحصل 
٤‏ فى الظواهر الخاصة » لا يجوز أن نظن بأن مقتضياتنا حول هذه 
الأشياء لم تلق الحل الصحيح › الكافي ليسهم في هدوء بالنا 
وسعادتتا , 
۰ - بنوع انه » اذ نعتبر كيف تحصل بالقرب منا الحوادث 
الماثلة »> يتوجب علينا الببحث عن أسباب المظاهر الواضحة وعن 
كل ما ليس جلياً بالشسبة الينا »> محتقرين اولئك الذين لا يعرفون 


۹٤ 


لا ما يملك ميلا أو طريقة ليصير فريداً ولا ما يمكن أن يحصل 

باشكال مختلفة بشأن مظاهر تسلمنا تمثيلها عن بعد عنا وفوق ذلك 
يجهلون في أي ظروف لا يجوز الاضطراب . اذا ما اعتقدنا اذن أن 
الظاهرة ذاتها يمکن أن تحدث بشکل ماء ف أوضاع نختبر فا 
طمانيئثة > عندما نعرف أن هذا الواقح يمڪن أن يحصل في عدة 
اشکال » > سنکون مطمئنین کما لوعرفنا أنه یمکن أن یحصل‌بشکل مین . 


۸١‏ - فو قكل ذلك يجب أن نتصور انه بالسية الى النفس 
البشرية > ان الاضطراب الأشد طغياناً يحصل عندما نرتأي أن هذه 
الأجسام السماوية هي سعبدة وغير فانية » وانها تملك : الوقت 
داته ارادات › وافعالاً ود وافع تعارض ذلك وعندما نتتظر ونفرض 
أنه يوجد موضصوع رعب ابدي حسب الأساطیر او في حال نخشی 
عدم الاحساس ذاته الرافق للموت كواصل الينا »> وعندما نختبر هذا 
الشعورلاعلى ضوء رأي» ؛ بل بسبب»ضياع غير مبرر. ومن ثم » إذ 
لا نحدد موضوع الرعب »> نختبر ‏ اضطرابا ا أو حثی 
متفوقاً على الاضصطراب الذي يكون عن هذه الأمور آراء شبه 
صحيحة . ولکن هدوء البال ينتج عن التخلص من كل هذه الاشياء 
وعن حفظ ذکر داثم للميادئ الشاملة وألحاسمة . 


۲ - يجب ني النتيجة أن ننكب على الانطباعات 
والاساسات الحاضرة › على تلك الى هي مشتركة »> بطر رقة 
مشتركة »> وعلى تلك التي هي خحاصة » بطريقة خاصة » كما لكل 


۹٥ 


وضوح مطايق لكل من المعايير. إذا ما انكيبنا جيدا على كل هذا 
نحدد بضبط السبب » ونحل مشكلة ما كان يسبب الاضطراب 
والخوف » محلدین سات المظاهر السماوية والمظاهر الأخحرى الي 
تتأتی يدون انقطاع › وکل ما يرعب الاحرين بشکل فائی 


تلك هي › با هيرودوت » النقاط الرثيسية »> للعختصة بطييعة 
الاشباء › الي لخصتا لك . 


AY‏ ~— نع أنه » ان أصبح »› هذا ارصن المحفوظ 
دا فعًالاً > أظن أنه » حتی ان م يشا أحدهم آن ذهب ای 
تدققات اللقصيل › سوف يجي مته طمأنبنة لا توازۍ مقارنة 2 
باي الناس . وي الواقع سوف بوضصح تلقائیاً کثراً مما عرضته باسهاتب 
ي مقالتي العامة . وإذا حفظ التلخيص عينه عن ظهر قلبه › 
فسيکون له a‏ دائماً . انه كذلكف ٤‏ الواقع » ان أولئك الذين 
بتعمقون ٣‏ التقفصيل » بالعودة إلى نظرات عامة مماثلة »> يتممون 
بشكل كاف وحتى كامل أك الفحوص المختصة بكل طيعة 
الأشياء. بخصوص اولثك الذين ليسوا من طبقة الاناس الكامى 
المعرفة › فبفضل هذا الللخص » يجنون » بطريقة ليست شفهية › 
إلى جانب الفكرة » نظرة للنقاط الأكثر حسماً »> كافية لاعطاء 


* % 


۹٦ 


رسالة إلى بیتوكليس (مقتطفات) 


في أول الأمر لا يجوز أن نظن بأن معرفة الظواهر العلوية - ٠‏ 
سواء تکلمنا عا في علاقتا مع غيرها أو مستقلة - تهدف إلى غير 
ايعاد الأضطراب وتوفير الثقة المطمئنة . وهذا صحیح اشا 8 

الظواهر الاخحرى 


٩‏ - یجب آن لا نبحٹ رغماً عنا عما هو مستحیل ولا أن 
نتخذ تجاه كل الأمور طريقة النظر نفسها التي نحمدها تجاه 
النظريات المختصة بقواعد الحياة أو تجاه تلك التي تعنى بحل باي 
الشاكل الطبيعية : مثا ان اکل تركب مر من أجسام ومن الجوهر 
اللاملموس » أوان العناصر لا تجزأً > وكل باي الحقائق الماثلة 
لا تتقبل الا مطابقة واحدة مح الظواهر » ولیس بالضبط هذا شأن 
الظواهر العلوية : فبخصوصهاء انها تتحمل طرقاً عديدة في 
انتاجها »تحديدات عديدة لجوهرها » تتوافقق مع الاحساسات . 
لا یلیی في الواقع أن تعالج عام الطبيعة بواسطة بديهيات وشرائم 
فارغة من المعنى » بل أن نرضخ لا تقعضيه الظواهر . 


۷ - لأن حياتنا لا تحتاج الآن إلى جنون وآراء باطلة ء بل 
إلى وجود خال من الاضطرآب . والحال > كل شيء يحصل بطريقَة 


` 4¥ 


لا ترعزع » كل شيء يلقى حله حسب طرق متعددة منسجمة مع 
الظواهر » عندما نقبل > كما هو لازم» بمايقال بطريقة مقنعة 
بخصوصها . ولکن عندما نمسك بحل ونبد آحر» يوافق مع ذلك 
أيضاً الظاهر » من الواضح أتنا نقف خارجاً عن كل على طبيعة 
وننزلق في الخرافة . بعض الظواهر الي تحدث بالقرب منا تحمل لا 
علامات بشأن ما يحدث في n‏ > فالظواهر القريبة نراها 
كما هي » ينما ليست هذه حالة الظواهر في الاحداث العلوية : 
لانها تتقل طرف حدوث متعددة . 


۸ - مم ذلك من الناسب مراقبة ظهور كل واحد› وفوق 
ذلك من الناسب فصل ما هو مرتبط به » وما لا يلقى تناقضاً 
لختلف طرق تحقيقه › من الظواهر الحاصلة بالقرب منا . إن العام 
هو غلاف من سماء» يض نجوما > ارضا وكل المظاهر البينة › ۾ یحصل 
بانسحاب من اللامتناهي › وبتوقف اا ج ي واما 
حيث يلقى قاعدة على شكل دائري أو مثلث أو أي شكل آخر 
بماثل . كل هذه الاشكال ممكنة في الواقع . في عالنا الحاضر 
لا شيء في الظواهر اليينة يناقضها» لأنه لا يمكن إدراك الحدود. 


۹ ~~ م من الممكن تصور آں تلك العوالم هي لا متناحرة 
عدداً » e‏ ان تحنت ا أو في ما 


بالفراغات ( انما لیس عظع مطلق حسب تأكيد البعض) . 


۹۸ 


بعض البذور الموافقة اقبلت إليه قادمة من عالم وحيد أو من بين 
عوالم أو من عوالم عديدة» وتحقق هذه البدذور رويداً رويداً 
إضافات » تقسيمات وانتقالات نحو مكان آخحر» إذا اقتضى الشيء 
ذلك » واستخلاصات من أجسام تنطوي على هذه اليذور» بطريقة 
مختصة حتى الاكتمال والثبات » بل المقدار الذي تستطيع القواعد 
-الضمنية أن تتقبل لقاءها. 

۰ لا يجب آن بحدث فقط ترا کم أو زوبعة في الفراغ › 
أو > كما يفترض » يمكن أن يولد عام بدافع الضرورة وان ينمو إلى 
ان يصطدم باحر » حسب ما يعلن أحد الذين مهم «علماء 
الطبيعة » . لأن هذا يناقض الظواهر البينة . لا تتكون الشمس › 
القمر » باني النجوم في البدء لذاتها كي تنضم فيما بعد. إلى العام 
وإلى اقسامه التي تخدم بالضبط في الدفاع عنه » بل انها 
مباشرة عبره ونمت بفضل إضافات وزوابع بعض الجواهر الدقيقة 
سواء من نسائمه › أو من جوهر ناري › أو من الاثتين معاً . وي 
الواقعم هكذا يعدم لنا الاحساس هذه الكائنات . 


٩۱‏ - ان كبر الشمس وباي النجوم > ي علاقاتها معنا » هو 
الكبر ذاته الذي تظهر فيه . انها في ذاتها » أ كبر بقليل ما نراها عليه 
أو أصغر بقليل أو مساوية لا نراها عليه . هكذا الاضواء القرية 
منا » التي ندركها عن بعد نوعاً ما ندركها في الاحساس وكل 
اعتراض يقدم حول هذه النقطة > يلقى حله بسهولة » إذا ما تنبه 


۹۹ 


احدهم للامور الواضحة › وهذ! ما نظهره ٤‏ الكتب عن الطبيعة . 


۲ - فطلوع السن. وروا ولق ۔والکر اکب الاخری 
يمكن أن تنتج عن اشتعال وعن انطفاء »> إذ يكون الوسط المحيط 
مۇهاا لحدوث الظواهر المذكورة آنفا ء لأن لا ظاهرة بينة تناقض 
ذلك . ویمکن اش أن تحصل الاشياء المذ كورة آ2 بظهور فوق 
الأرض وانحجاب عا » لأنه لا شيء من الحوادث البينة يناقض 
ذلك . أما بشن حرکاتھا > فليس من المستحيل أن تنجم عن زوبعة 
في السماء كلها » أو لأن السماء غير متحركة ينما هي فريسة زوبعة 
متولدة عن الحتمية الحاضرة منذ بدء ولادة العالم > عندما طلعت 
في السماء. 


ت يكن أن تحدت ال عة أبضا إا لابرد زوة هراد 
في تجاويف الغيوم » كما يحدث هذا في اوعيتنا » واما لأن هدير 
النار مغذى بنمسة هواء في في الغيوم ذاتها > أو لأن النجوم تنقم 
وتتمزق » أو لأن غيوماً تحتك بعضها بالأحرى أو يحصل كس ني 
الغيوم المكونة من ثلوج . شأن هذا الصنف شأن المجموعة : تدعونا 

الظواهر إلى القول بأن هذا الأمر يحدث منه بأشكال مختلفة . 


-١‏ تحدث البروق أيضاً بطرق متعددة. باحتكال 
واصطدام الغيوم › فالتكوين للمولد للنار يولد البرق بتزحلق . ويمكن 
ان يكون أيضا الدفع بأجسام تحدث البرق . تحت تأثير الرياح 


 * 


AS ON E E E N E 
فيما بينها أو بتأثير الرياح . أو أيضاً بجمع الضوء المنتشر من النجوم‎ 
والمجموع فيما بعد بسرعة حركة الغيوم والرياح والمنحدرة بسرعة إلى‎ 
الارض خارج الغيوم . أو قد يكون بترشيح عبر الغيوم للضوء الأكثز‎ 
دقة » وبتحرك هذا الضوء »› أو باشعال النسمة الى تحدث من شدة‎ 

الانتقال وعنف الدوران . ۰ 


۲ -- أو لأن الغيوم تنقسم بفعل الرياح وباندفاع ذراتها 
منتجة للنار ومولدة لظاهرة البرق يمكن بسهولة تصور حدوث ذلك 
بطرق أخحرى كثرة > مع الالتزام بالأحذ بالظواهر البينة وقدرة ربط 
التصور الذي يشبهها معها . ان كان البرق يسبق الرعد » فن تجمع 
غيوم من هذا النوع » ولأنه > في الوقت الذي يقع فيه المواء أو في 
وسطها » يطرد منها التكوين الولد للبرق » وبعد ذلك يتتج المواء 
الزوبح هذا الدوي . 


۴۳- وقد يكون أيضاً» في أنحدار للائنين في الوقت 
ذاته » يتجه الرق نحونا بسرعة أقوى فيتخلف الرعد عنه > كما 
نراقبه عن بعد على اناس يضربون بمطرقة . بخصوص الصاعقة › 
وقد تنتج عن لقاءات معادة للرياح »> أؤ عن زوبعة واشتعال عنيف 
وأيضاً عن تمزق قسم وسقوطه بعنف نحو الناطق السقلية » ويحدث 
التمزف لأن الاقسام السقلية الوافدة فيما بعد هي أ كثر كثافة بسبب 


۱*١ 


ترا کم الغيوم وشا بانفجار التار المزوبعة . كما أن الرعد ذاته 
يمکن آن ينجم ‏ دعل أن تشد النار ویذ کہا اهواء ا 
فدحطم الغيمة » لأنها لا تستطيع ان تنسحب إلى ناطق اللاحقة 
لترا كم الولحدة فوق الأحرى 


۴ - يمکن أيضاً أن تحصل الصاعقة بطرق 
عديدة . التلبث الأسطورة جانباً > فقط » وتبقى الاسطورة جانباً » إذا 
اعتمد المراقب على الظواهر البينة ء لیستخرح دلالات أمينة ال 
الامور غير المرئية . 


ان التكهنات عن الزمان التي تحصل عن مراقبة بعض 
علامات الأبراج تنج عن تطابق الافتراض . ليست الأبراج هي التي 
تمارس بعض التأثبر ا . لا يوجد کان 
جوهر اي › > مقےم ٤‏ مکان ما براقب حروج هذه الحبوانات 
السماوية وبحقق فيما بعد التكهنات . ولا يمكن أيضاً أن یسب 
جنون مثل هذا لأول حيوان قادم شرط أن ينعم ببعض الدقة . 
فكيف يمكن نسبة مثل هذه الأمور إلى كائن ينعم بغبطة كاملة .' 
کل 8 يا بيتوكليس » احفظه في ذاكرتك . لأنك ستحرر 
كثيرا من الأسطورة وستتمكن من معرفة ما هو من جوهر قريب 
الہا. انما کرس نفسك خضزضا لنظرية المبادئ › ااي 
والمسائل المماثلة › ا لنظر ية المقاييس والانطباعات » )ا بشأنه 


°۲ 


قوم بهذه البراهين . ف الواقعم ان اتممنا ج و الأشباء» 
هينا نا أن نرى أيضاً مبررات الأشياء الخاصة . أما الذين لا 
اللذة الکبری في هذا» فلن يستطيعوا أن يعرفوه هو ذاته 
و 0 و غل 0 ا ت ارا ل ا 
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۱۰۳ 


لا يۇخرن الشاب التفلسف » ولا يشمثز من ذلك الشيخ . 
فلا نجد انساناً في الواقع » SESS‏ 
النفس أم أن تلك اللحظة فاته . من يقول ان لحظة التفلسف لم تأت 
SS sS Ds E‏ 
السعادة لم تأثربعد » أو أنها فاتت » بنوع آنه » ان کنا شباباً أو کنا 
شیوخاً یجب أن نتفلسف › حتی اذا ما شخناء نبقی شباباً بفضل 
الخبرات الموفرة لنا بعرفاننا لجميل الماضي » وسواء كنا شباباً أم 
شيوخاً »> نكون بلا حوف تجاه المستقبل . يجب إذن ممارسة مه 
يحقق السعادة »> ان صح أن حضورها يعطينا كل شيء بينماغيابها 


۳¬ مال أكف عن أن انصحك به »> اعمله » مارسه › 
توا أن هذه استاصر الالية هى عتاصر حياة سعيدة : الاعتقاد 
بان الالرھة ھی کان ی لا بقایف وسیاد کیا تو بے غاد 
الفكرة النائعة عة عن الالوهة »> وهكذا لا تنسب الها أي شي ء غریب 
عن طبعها غير الفاني » أو غير التناسب مع سعادتها. فكر 
ببخصوصبا بكل ما هو قادر على أن يحفظ سعادتها مجتمعة مع 


r: 


طبعها غير الفاني . الواقع أن الآلة موجودة > لأن مفهومها أمر 
واضح . انما ليست كما تعتقدها العامة . لأنها لا تحافظ عليما كما 
تفكر فيا . ليس الزنديق من ينكر اة العامة » بل هو ذاك الذي 
يشب ألى الآهة ما تعتقده؛ العامة فا . 

۴ - لأن تأكيدات العامة بخصوص الآة ليست 
أفكاراً > بل هي آراء مغلوطة . من هنا يأتي أن الآلمة هي بالنسبة إلى 
الأشرار مصدر أشنع المصائب »› فهي تتقبل من هم شبيهين » وتعتبر 
کخریب من لم يكن كذلك . 

عوؤد نفسك على أن تعتير أن الوت لا يعنينا بشىء. في 
الواقع كل خير وكل شر يقيمان في الاحساس » والحال أن الموت هو 
حرمان من الاحساس . من هنا يأتي أن المفهوم الصحيح بأن المت 
لا پعنيا بشيء يتيح لا بأن ننم بما هو ماثت في الحياة » دون أن 
نضيف اليه مدة لا محدودة» بل بانتزاع رغبة الخلود منا. 


-- لأنه لايوجد. شيء مخيف في الحياة لمن فهم جيداً بأنه 
لا شيء مرعب في واقع عدم الحياة . بنوع أنه باطل هو حديث من 
یقول بأنه لا یخشی الوت › لأنه يۇلنا بحضوره» › ویۇلنا بانتظاره . 
ان ما لا يزعجنا في الواقع في حضوره فباطلاً يونا بانتظاره . آن 
أكثر الشرور رعباً إذن » الموت » لا يعنينا » لأنه › عندما نكون 
هنا »> فالموت غير موجود » وعندما يحضر الموت » فلحن لا نوجد 
بعد . ان الوت لا يعنى إذنلابالأحياء ولا بالأموات » لأنه لا يطال 
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۹۲۹ - ولكکن الحكم لا يرفض الحياة ولا يخاف من عام 

. لأن الحياة ليست وقفاً عليه > ولا يعبر شرا عدم الحياة . 
E TT‏ بل ما هو ألذ» 
كذلك بالسبة الى المدة لا نقذ بالمدة الأكثر طولاًء بل بالا کثر 
لذة ان من يدعو الشاب إلى العيش جيداً » والشيخ الى أن يذهب 
جيداً ليس حمق بسبب الطابع i n‏ بل لأن 
التمرن على الحياة خا وعلى الموت چا هو الشيء داته وان 
اسواً اش من بقول :«جميل عدم الولادة»› ولكن «ان ولد 
انسان» فأفضل شيء له هو العبور بالسرعة القصوى إلى أبواب 
الجحي». 


۷ - ني الواقم > ان کان مقتنعاً ما یقوله » كيف به 
لا ييتعد عن الحياة ؟ لأن هذا الأمر بمتناول يده ان اختاره بعزم . 
انما ان کان سخر»› فهو يظهر خحفة يما لا يرضی به . یجب ان 
نتذكر أن المستقبل لا هو لنا »> ولا هو بالمعنى الحصري ليس لا : 
کي لا نتکل بشکل خاص على قلومه › زلا اسن من عدم رۇ تتا 
له . 


بجب أن نعتبر أن» بين الرغبات » الواحدة طبيعية › 
والاخحرى باطلة . بين ما هي طيعة » الولحدة هي ضرورية › 
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والاحرى طيعية فقط . وبين ما هي ضرورية »> الواحدة هي 
للسعادة » والانحرى لغياب الاضطرابات في الجسد »› والأخرى للحياة 
ذاتها , 


۸- ان نظرية غير مخطئة بشأن هذه الرغبات تعرف 
كيف تعيد كل بحث وكل قور إلى صحة الجسم وإلى طمأنينة 
النفس › > لأن قو تام الحباة السعيدة . نقوم بكل شيء عملياً 
ي سبيل هذا الأمر : کیف لا تألم ولا نضطرب . عندما یحصل لنا 
هذا تماما¿ ی ل ا ا ا ی ع ا ن 
برض کہ ورأء شي ء بصنا Tk‏ عن وسبلة آخحری 
لا کمال خير النفس والجسى . لا نخبر في الواقع الحاجة الى اللذة 
الا عندما تال لأن اللذة ليست حاضرة هنا › و لا تتأ » 
ca sD‏ . هذا هو المسوغ للقول بأن اللذة هي 
میداً وغاية الحباة السعيدة . 


› هو الذي اقررنا به كخير أول » مرتبط مع طبيعتنا‎ - ٩4 
وفيه نجد مدأ كل اختيار وكل نفور. اليه ننتبي » محددين كل‎ 
خير باستخدام الشعور ,كمقياس . ولأنه هنا الخيرالأول والمرتبط‎ 
بالطييعة » فلا نختار كل لذة› بل يصدف أن نترك جانباً لذات‎ 
کثرة » عندما تعقہا انزعاجات أك عدداً . نالك أيضاً آلام كثيرة‎ 
نفضلها على اللذات » عندما تنضى الها لذة كبر اذا ما تحملناها‎ 
مدة طوبلة . كل لذة إذن هي خيرء موافق لنا بطبيعته » إنما ليس‎ 
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علينا مع ذلك ان نختار کل لذة› کما ان کل الم شرء انما لیس 
علینا ان نتجنب کل أل بطبیعته . 


--٠‏ ولكن بعد أن نكون قسنا ورأينا الفوائد والمساوئ 
يجدر بنا أن نقرر بشأن كل هذا . نجد في بعض الأوقات شرا في 
الخبر »> وبالعیکس خیرا ي الشر . 


نعتبر ايضاً الاعتدال خياً كبيراً »> لا لنكتفي بالقليل في كر 
الظروف »› یں لیکون لنا ما یکفینا من القليل » عندما لا نوز عل 
الوفرة › مقتنعین شرعاً بان الذين بنعمون رلذة البحبوحة ا کٹر من 
سواهم » هم أولثك الذين يشعرون أقل من سواهم بالحاجة لہا 
وان کل ما هو طبيعي سهل المنال » وما هو باطل » صعب › لأن 
الاطعمة البسيطة توفر لذة تساوي لذة الماكل الفاحرة » عندما يرول 


--۴١‏ الخبز والماء يوفران اللذة الأقوى » إذا ما حملهما 
الإنسان الى فه عن حاجة. فعادة الا كل البسيطة وغير المكلفة هي في 
الوقت ذاته ما يعطى الصحة الكاملة > وما يجعل الرء بقظاً 
للمشاغل الضرورية في الحياة »> وما يضعنا في استعدادات أفضل 
عندما نقترب من وقت الى الحر من طاولة فخمة +ما سجعلنا في مأمن 
من الخوف تجاه المصير. عندما نقول ان اللذة هي الغاية › لا نتکام 
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عن لذات الشهوانيين وعن تلك التي تقى في التنع » كما يظن 
البعض عن جهل أو احتلاف ني الرأي أو سوء فهم » انما تتكلى عن 
غياب الام في الجسم والاضطرابات في النفس . 


۲ -- ليست المسكرات › ولا الولائم غير للنقطعة › 
ولا التنعم بالفتيان والنساء › بالاسماك وبکل ما تحتوبه مائدة فخمة »> 
بل هي عقل قنوع › يبحٿ عن أسباب الاخحتبارات والاشمتزازات › 
يطرد الآراء الباطلة > التي تولد ما أكثر الاضطرابات التي تستحوذ 
قل ار ان عدا ها اقار ت > وا کی خرف ا : 
لذلك فالفطنة هي أثمن من الفلسفة نفسهاء اذ منها تولد كل 
الفضائل . هى الى تعلمنا أنه يستحيل علينا أن نعيش بلذة دون أن 
ENE‏ الفطنة > الخبر والعدل » ولا أن تعيش حسب 
الفطنة »> الخير والعدل » دون أن تكون حياتنا سعيدة »› فالفضائل 
هي مرتبطة من طبيعتا مع الحياة العذبة » والحياة العذبة لا تقصل 
عنها . 


— من تظنه أ كث قيمة من الذي يحمل عن الآلمة اراء 
تقية »> ويظهر ي كل شيء بلا خوف تجاه الوت » ويحسب بدقة 
الغاية المفروضة من الطبيحة »> متصوراً من جهة أن حد الخرات 
متيسر البلوغ وسهل المنال » ومن جهة أخرى أن حد الشرور يحتري 
اما على فترات قصيرة أو على متاعب خفيفة » وينبذ تلك التي 
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يعتبرها البعض سيدة مستبدة في كل الاشياء وهي الحتمية . 


4 -- لأنه من الأفضل الانقياد للاساطير التعلقة بالالهة من 
الانصياع لعبودية حتمية علماء الطبيعة . فالأول يغذي الرجاء 
بالحصول على شيء ما من الآلمة إذا ما أكرمها الانسان » ولكن 
الآحر يجرٌ اكراهاً لا مفر منه . ومن لا يعتقد بأن الحظ » كما تظن 
العامة » هو ألوهة رلأن الألوهة لا تعمل شیا ي الفوضى ) › 
ولا بأنه سبب بدون فعالية (لأنه »> بدون الاعتقاد بأن به أعطي 
للبشر خير أو شر فيما يخص السعادة » يفكر مع ذلك أنه يوفر 
عناصر الخبرات الكبرى والشرور الكبرى ) » ويعتقد أنه من الافضل 
استخدام سوء الحظ بعقل من استعمال الحظ الجيد بدون تعقل 
:(لأنه من الأفضل في افعالنا ء أن تجد قراراتنا الموافقة للخير مخرجاً 
ا بفضل الحظ . ) 


هذه النصائح » والقريبة منها » تأمل بها نهاراً وليلاً في ذاتك 
ومع من يشبهك فلن تختبر اضطراباً أبداً » ان كنت بقظاً أم تاثماً ‏ 
انما ستعيش كاله بين الناس » لأن الانسان الذي يعيش وسط 
خیرات غير مائتة لن یکون شبيماً بكائن مائت . 
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أفکار رئيسية 
الرباعية الدواء 


١‏ - إن الكائن السعيد وغير الفاني لا يشعر هو نفسه بارتباله 
إطلاقا وللا بخلى مره ره » بو ع آ لا الغضب ولا رغبات 
الارضاء تسيطر عليه (كل ما هو كذلك هو في موضع ضعف ) . 

۲ - لا يعنينا اموت بشيء. لأن ما انحل لا احساس له 

۳ حا کبر اللذات هو سحب کل ما يسبب الام . وحینما 
نجصل على ما يفرح » وعلى امتداد الوقت الذي يكون ذلك 
اا لن بکون الألم حاضراً ولا العناء »› ولا الوأ حد والأخر . 


٤‏ - لا يستمر الام بشكل متواصل في البدن » ودرجته 
القصوى لا تحضر الا نادراً وما يكاد يتجاوز التعة لا يظهر مدة أيام 
كثيرة . ان الامراض الي تدوم طويلاً تستسيغ في البدن المتعة بجية 
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ه٥-‏ لا يمكن العيش بلذة بدون العيش حسب العقل › 
الشرف والعدالة » ولا العيش بعقل » بشرف وبعدالة »> دون العيش 
بلذة » من لا يملك إحدى هذه الفضائل » مثلاً العيش بتفكير › 
بل العيش بشرف وعدالة »> من المستحيل عليه أن يعيش بلذة . 

٦‏ ان حيرا هدفه اعطاء الأمان من قبل الناس هو خير 
حسب الطبيعة » أبًّا كانت الوسيلة > لاقتنائه . 

۷- بعضهم أراد الحصول على الشهرة والصيت » متصوراً أن 
يضمن هكذا الأمان من جهة الناس » بنوع أنه ان كانت نحياة مثل 
هؤلاء الناس في أمان » يكونون قد حصلوا على الخير حسب 
الطبيعة » وان لم يكونوا في أمان » فلم يحصلوا على ما بذلوا في 
سبيله رغبتهم »> حسب ما هو موافق للطبيعة . 


۸- لا لذة هي شر بذاتها. انما الاشياء التي تجلب بعض 
اللذة تجلب ما يعكر اللذات بعدد أكبر منا. 


۹- لو أمکن جمع کل نوع من اللذة » ولو كانت اللذة 
حاضرة كل الوقت وامتدت إلى كل الاعضاء » أو اقله إلى الاقسام 
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الأكثر أهية من الكيان » فلن تكون بلا شك اللذات مختلفة 
الواحدة عن الاأخرى . 

۰- لو کان ما بخلق لذات العابثين يبدد مخاوف الروح 
امتعلقة بالظواهر السماوية › اموت والالام »> وفوق ذلك يلم 
تحديد الرغبات والالام »> لن يکون لنا شيء نؤنبهم عليه › اذ سوف 
یکونون مغمورین باللذات من کل صوب ولن یلقوا شيثاً يؤلهم 
او يضتهم » وهذا هو بالضبط الشر. 

- لو انتا لا نضطرب اطلاقاً للمخاوف الى توحا 
الظواهر السماوية أو تلك التي يوحيما اموت » باعتبار أنه أمر يعنينا › 
أو أيضاً لعدم احاطتنا بحدود الآّذم والرغبات » فان نكون بحاجة 
إلى المزيد من درس الطبيعة . 

۲ - ليس بالامكان التحرر من الخوف بشأن الظواهر 
الأكثر فعالية » ان لم نعرف ما هي طبيعة الكل › وان حشينا شيا ما 
ترويه الاساطير : بنوع أنه من المستحيل بدون عام الطبيعة أن نجني 
لذات بدون مزیج . 

۴۳ - لا يفیدنا شيئاً »> حتى الأمان من جانب الناس › ان 
كان علينا أن نخشى الاشياء العلوية »> تلك التي تحت الارض › 
وبشکل عام الامتتاهي . 


۱۹٩۳ 


٤‏ - ان الأمان الآني من الناس لا يمتد الا إلى نقطة 
معينة » أمّا الأمان الناجم عن الطمأنينة والانعزال بعيداً عن الجماعة 
فيتمتع بالقاعدة الفضلى وهو الأ كثر نقاوة . 

۵ — التراء حسب الطبيعة افر محدود جا وسهل انال 4 
الثزاء حسب الأراء الباطلة يضيع في اللامتتاهي . 

› ان الحظ بالنسبة إلى الحكى هو عارض قصير المدة‎ - ۱٩١ 
. والعقل يحكم وسیحکم ما هو الأهم طبلة الحياة كلها‎ 

۷ - الحياة العادلة هى الى تشعر بأقل الاضطرابات » الحياة 
الظالمة هى الى تعرف أكثر الاضطرابات . 

۸ - اللذة المختبرة في البدن لا تنمو» بعد أن يكون الال 
الاجم عن الحاجة قد أزيل » ولكن يمكن تنويعها فقط . الحد 
المرسوم في الفكرة بالنسبة إلى اللذة يولد من حساب كل هذه الاشياء 
ذاتها وما هو من نوعهاء التي تثير في النفس أكبر المخاوف. 

٩‏ - الزمان اللامحدود ينطوي على لذة مساوية للذة الزمان 
المحدود » ان قسثا بالعل حدود هذه اللذة . 

۰ - حصل الجسم »› بالنسبة الى لذتهء إلى حلود 
لا متناهية » وحده زمان لا متتاه يشبعه . انما الفكرة » بعد أن 
نالت القدرة على حساب حير الجسم وحلوده وعد أن تحررت من 
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الخاوف التعلقة بالابدية > فهي توفر الحياة الكاملة ولا تشعر فوق 
ذلك بأية حاجة الى زمان لا مثناه . وهي TT‏ 
وإذا ما أعَدّت ها الظروف الذهاب من الحياة »> فهي لا تتحول 
عنہا كما لو نقصها شيء من الحياة الفضلل . 

١‏ - من يعرف حدود الحياة» یعرف أن ما يهي الام 


ا من الحاجة سهل | المتال » ا يجعل الحياة 


٢‏ - يجب أن نواجه في حساباتنا الناية المحتدة لنا وكل 
الوضوح الذي نعيد اليه اراءنا » والا » فکل شيء سیمتلی عدم قرار 
واضطراب . 

۴ - أن قاومت کل اللاحساسات › ل تملك بعود تك ا 
المبدأ وسائل للحكم » في تلك التي تتهمها بالكذب . 


٤‏ - ان نٻذت ببساطة احساساً» دون ان تميڙز بين ما هو 
ري وما هو حاضر فعاياً في الاحساس » والشعور وكل النشاط 
النمثيلي للفكرة »> ستضع برأي باطل أيضاً الغموض ني الاحساسات 
الاخحرى › بنوع أناكف تزیل کل مقیاس للحقيقة . انما ان اكدت 
جلياً سواء ما ينتظر تيتا في أفكار الرأي أم ما لا ينتظره »> فلن 
تتجنب الخطاً » بشكل انك سوف تجد نفسك وقد أزلت كل 
ارتياب وكل امكانية حكم على ما هو صحيح وما ليس صحيحاً . 
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٥‏ - ان لم تعد في کل ظرف وفي كل من اعمالك الى 
المدف الموحى به من الطييعة > ان كنت في ما تبحث عنه 
أو تتجنبه » تتحول قبلا نحو شيء آخحر» فلن تكون أفعالك على 
انسجام مع اقوالك . 


۹ کل الرغبات التى لا يولد عدم إشباعها الام » ليست 
ضرورية إطلاقا › انما تحتوي على نزعة يمكن الحمادها بسهولة »› 
عندما يكون الغرض صعب المنال أو يبدو من طبيعته مصدر ضرر . 

۷ س من کل ما توفره للا الحكة لسعادة الرجرد 
الصداقة هي أكر الأمور على الاطلاق . 

YA‏ — الفكرة الي تو لينا الثمة بان sk‏ رهنب هو بدي 
او طویل الأمد هي ذاتها الي اعترفت بأن الأمان ي خحضم الاشياء 
المحدودة بتحھی بشکل رئيسي ي الصدافات . 

٩4‏ - بين الرغبات » رغبات طبيعية وضرورية » أخحرى طبيعية 
ولا ضرورية » وأخحرى لا طبيعية ولا ضرورية انما تولد من رأي 
باطل . 

۰ - بخصرصس الرغبات الطيعية الي ا و ای العذ اب 
ان لم تشبع › ان قنا في سبلها بجهود قوبة > تاتی هذه 8 
وليدة رأي باطل وليس بدافع مزاجها الطبيعي » ان لم تخمد » بل 


RÎ 


e‏ العدالة حسب الطبيعة هي عقد بخصوص الفيد متمم 
في_سبيل عدم اساءة الناس بعضهم لبعض وعدم تحمل الاساءة . 


۲ -- بخصوص كل الكائنات الحية التي ما كانت تستطيع 
عقد اتفاقات كي لا تسيء بعضها إلى بعض وكي لا تتحمل 
اللاساءة » ا م عدالة ولا ظلم ء وهذه هي حال الشعوب الي 
م تستطع او لم تشا عقد اتفاقات كي لا تسيء بعضها إلى بعضِ 
ولا تتتحمل الاساءة . 

۳ - بلا توجد العدالة في ذاتها » بل في العلاقات التبادلة 
بين الافراد › ٤‏ اب منطقة كانت » حيث يوجد اتفاق على عدم 
اللاساءة أو تحملها . 


۴ - من غير الممكن أن من يخالف بالسر احدى القواعد 
الق غاا فا ن ااي يقد أنه سينجو» حتی لو نجا في 
الواقع الف مرة . الواقع أنه ق 
النهاية . 

٥‏ - من وجهة نظر عامة > العادل هو ذاته للكل › لأنه 
الفائدة الي تظهر في الجماعة بين الافراد . من وجهة نظر خحاصة › 
بخصوص اليلد وكل الظروف الباقية » يحدث أن لا يكون العادل 
هو ذاته e‏ 


۳۹ - ماثيتت فائدتهالحاجات جماعة » يأخحدذ طابع العدالة › 
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سواء کان الشيء ذاته للجميع آم لا . ان وضع أحدهم شريعة دون 
أن تنفذ إلى فائدة الجماعة »> فهذا لا يملك طایح العادل . ان 
جد ان تبدل المفيد حسب العدالة »> وبقي مدة من الزمان موافقاً 
لفكرة العادل »> فهو › ٤‏ هذه الفترة »› يس أقل عد 2 
لا يضطرب باراء باطلة »> بل يعنى بالوقائع . 

۷ - عندما لا جلد الوضع القائم » ومع ذلك يصبح ما 
كنا نحتبره عدالة غير مطابق للفكرة المكونة عنه »> فعنى ذلك أنه 
یکن عادلاً . وحيث تصبر الاوضاع جديدة »> فالعدالة ذاتها 
الموضوعة لا تعود مفدة › لأنها كانت عدالة عندما كانت مفيدة 
لجماعة الذين كانوا يعيشون في الوضع ذاته » ولكا فيما بعد تبدّلت 
لأنها ۾ تعد مقيدة . 


۸ - من a‏ أن لا يضع ثقته في الأمور الخارجية هو 
الذي اصبح حليفا لما هو بالنسبة اليه ممكن أو غير ممكن »› اما. 
بخصوص کل ٤‏ م يملك تجاهه هذه القلدرة › فیتحاشی الاهتمام 
به ویرکز انتباهه على کل ما بأتي بالقائدة . 

۹ -— کل الذين ر أن يحصلوا على الثفة الي تأي 
اصلاً من السا كنين معهم عاشوا أل عيشة » لامتلا كه الضمانة الاقوى . 
و رعك أن و حياة حميمة كاملة ل ينون للموت المفاجىء 
الذي يحل بأحد الافراد . 

‡% *% *% 


۱۹۸ 


أفكار اتيكانية - ( مقتطفات ) 


الضرورة شر» ولكن لا ضرورة اطلاقاً للعيش في الضرورة.. 
نقدر عاداتنا کشيء حاص بنا » سواء كانت صالحة وموضوع 
حسد من الآخحرين أم لا. وبالمئل يجب علينا أن نتصرّف تجاه 
عادات جررانتا ان کانوا متسامحین . 
الذي عاش حياة جميلة . لأن الشاب » في أجمل لحظة من شبابه» هو 
لعبة متحركة في يد القدر» بينما الشيخ بالعكس قارب الشيخوخحة 
كمرفاً هادئ . ويحتفظ »من كل الخيرات الى ترجاها سابقابقلق › 
امتلاكاً كيدا في فرح التذكر الآمن . أبعد النظر» والمعاشرة › 
والجوار » فتبعد شهوة الحب . 
بصداقة » لأن الأول يتاجر بالتبادل » بالخير » والثانيي يسحب الرجاء 
الواثق م E‏ 


lS O 
تت ها‎ 
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يجب أن نعرف أن نضحك وان نتفلسف »› وان نعبرانتباهنا. 
لامور البيتية » وان نمارس كل طاقة نملكها »> وان لا ننقطع أبداً 
عن اعلان حكم الفلسفة المستقيمة . 

ان حب الال ضد العدالة هو حب كافر» سافل حسب 
العدالة . لأن التوفير الخسيس هو غير لائق حتى عند الانسان 
العادل . 

إذا ما جابهت ضرورات الحياة الحكي » عرف كيف يعطي 
أكثر ما أن يتقبل › وذلك لعظمة ا الامان الداخلي والاستقلال 
تجاه الرغبات الي يملکها في داخله . 

يجب الاجتاد لجعل المرحلة القادمة أفضل من الحاضرة › 
وعند الوصول الى الغاية » التمتع باتزان . 

بلغي » بخصوص للهمزة الجسدية »> انك شديد الميل إلى 
ملذات فينوس . ان كنت لا تخالف الشرائع والأخحلاق الحميدة › 
ولا تهين قرببك » ولا تضعف جسدك » ولا تبعثر طاقاتك › انصرف 
هواك كما تشاء . انما احترز» لأنه من المستحيل أن لا تضطر إلى 
احدى الضرورات هذه » لأن لذة فينوس ليست مفيدة أبداً : 
ويکفي 1 تضر ! 

ان نتفلسف حقيقة ۴ا أن نتظاهر بالتفلسف هذا ما هو 


ضروري ٬لأننا‏ بحاجة لا أن نظهر بصحة جيدة » بل أن تكون 


N° 


يجب معالجة مصائب الزمن بالتذ کر الري للخبر الماضي › 
معتبرين أنه من غير المىك ان ما یحدث لا یکون . 


ليترك كل واحد الحياة » كما لو كان وصل الها توا . 
ان کان غضصب الأهل تجاه أولادهم وا « ف الحماقة 
معارضته وعدم المطالبة به بدلا عن التسامح . وان لم یکن میرراً » 
بل غير متوازن » فهو سف تماما . 
حتی لققشف حدوده › ان لم نتنبه لذلك » فكأننا ۾ نضح 
ا لرغباتنا . 
من الحمق أن نطلب من الآلهة ما لا نستطيع أن نحصل عليه 
بذواتنا . 
الحياة 0 لا تستطيع ان تجي ثروات كبيرة » لن هذا 
الأمر لیس و ند ون أن تصبح عبیداً للجماعات وللمقتدرين . 
کک تملك كل شيء يوفرة مسحمرة . وان تم ها أن تملك ثروات 
> فيسهل عندها أن تشرا تشرك الأقر باء بها وتجني بذلك عطفهم . 


. بالقليل لا شيء يکفيه‎ sS 
الحكة التي تنبنا قائلة : تطلع إلى نهاية حياة طويلة > هي‎ 
عقوق تجاه الخيرات الماضبة‎ 


من له الامان فلا يزعج الأخحرين ولا نفسه. 


۱۲۹ 


سس 


کے 


الست معاملا معاملة حستة ؟ حدیقتی لا ت تثير الجوع : بل 
تطفځه TT‏ 
ومجاني . في هذه اللذات بلغت الشيخوخة. لتجد الحرية 
الحقيقية »> بجب ان تجعل من نفسك عبداً للفلسفة . 
[ ل ارد أرضاء الشعب وط . ما أعرفه 4 < يوافق عليه 
الشعب » ما يوافق عليه الشعب » لا اعرفه . معرفة الخطاً هي بدء 
الخلاص . 

ان الفقر المنظم حسب شريعة الطبيعة هو غثى . 

ينعم أقصى النعم بالغنى »> من هو اقل حاجة إلى الزوات . 

sS 
TT 

انعزل بي ذاتك » عندما تضطر إلى أن تکون وسط الجماعة . 

هذا لا أقوله لکثرین › بل لك » نحن » ي الواقع » الواحد 
منا تجاه الآخحر جمهور مسرح کا تماما . 


يجب أن نختار رجل حبر »› وأن نضعه دائماً أمام اعبننا » 


۲۲ 


لنعیش کما لو کان مشاھدا دائما لنا ولنعمل کل شیء کما لو کان 
شاهداً علينا . 

تصرف ي کل شيء کما لو کان ابیقورس نفسه يراه . 

يجب أن تفحص جيداً مع من ستشرب وتا كل . لأنه بدون 
صديق » ليست الحياة سوى افتراس اسد أو ذثب . 

من المضحك الركض دراء اموت اشمترازاً من الحياة » عندما 
نجعل » بطريقة حياتنا » الركض وراء الموت ضرورياً . 

ما تراه أكثر اثارة للضحك من البحث عن الموت . نكون 
قد عكرنا حياتنا بالخوف من الوت ؟ 


٭ ٭ چ 


Y۳ 


(رسالة إلى والدته) : 


ي الواقع ان صور الأشخاص ا الذين لا يطاهم 
بصرنا » إذا ما حضرت إلى ذهننا » اثارت فينا أكبر خحوف . ولکن 
أن كان هؤلاء الاشخاص حاضرين »› فانها لا تبعث فينا أصغر 
حوف . انما ان لاحظت جيداً طبيعة تلك الصور » تجدين أنها 
أمامك» صور الحاضرين » وكذلك صور الغائبين . واذ انها في الواقع 
لا تدرك بالحواس » بل بالفكر » فإاذا ما أخحذناها بذاتها »> فى 
تملك القدرة ذاتها بالنسبة إلى الغائبين كما تملكها أيضاً عندما تنقدم 
إلى الفكر » ساعة تحضر الأشخاص . هذا السبب إذن»› أيتا 
الوالدة » تشجمي . ئي الواقع آن التصورات التي تأتيك عني 
لا تكشف شيا سيئاً . فکري بالعکس بانه » يوماً بعد يوم » نتقدم 
نحو سعادة أ كبر » مكتسبين بلا انقطاع شيئاً مفيدا . بالتأكيد » ليست 
بالنسبة الي صغيرة ولا قليلة الاهمية تلك الأمور الى تجعل طبيعتنا 
شبيهة بالالهة وتظهر أنه › ن ي مائتىن › ا من طبيعة 
الكائنات السعيدة والخالدة . فى في الواقع »> عندما نکون احیاء » ن 
برح بيه بفرح الاة , .. فکري اذن ایتا الوالدة ٤‏ آنا نعیش دائما 


‘۲٤ 


سعداء وسط هذه الخرات وتشجعي بخصوص ما نفعل . وفکري 
بالاحرى » يجوبيتر. تلك المعونات التي ترسلينها إلينا باستمرار » 
لا اريد أبداً أن ينقصك شيء» لأنني أملك منها بوفرة » وأفضل أن. 
ينقصني أنا من أن ينقصك أنت . في الناية اعيش براحة دون أن 
بينقصي شيء بفضل مال اصدقائي وبفضل ما يرسله والدي 
باستمرار . ارسل لي » منذ مدة قصبرة » بواسطة كليون قسع فيتات . 
يتوجب علیكا إذن أن لا تقلقا بسیی » بل بالاحری أنيقرب 
الواحد مىكا من الآحر. ۰ 
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رسالة إلى ايروميني 


اقرا الرسالة إلى ايروميني في موضوع العزلة . 

برجوه أن بهرب وأن يسرع بقدر الإمكان » قبل أن يحصل 
وي و القدرة ع ا . ونضيف هو ذاته مح 
ذلك انه یجب ان لا نحاول شيا » إلا عندما نستطيع ان نحاول 
بطريقة ملائمة وي الوقت الملائم . ولكن عندما تأي اللحظة المنتظرة 
طويلاً > يجبة الاندفاع إلى الخارج . يحرم النعاس على من يفكر 
بافرب ويتكل على مخرج سليم حتى من الأوضاع الأ كث صعؤبة › 
هذا ان لم نهرول قبل أن يأتي الأوان وان ترددنا عندما يأتي الأوان 
(سنيك ) . 
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رسالة إلى دوزيي 


ط 


يشن الأبيقوريون حرباً ضد الذين يزيلون الأوجاع « 
والبكاء » والولولات لوت الأصدقاء وبقولون ان غیاب الال الني 
يؤول إلى عدم إحساس باي من شر أكبر : شراسة » طمع مجتاح 
وغضب . ولذلك من الأفضل التاأم والتأوه » بجوبیتر. وابتلال 
العيون بالدموع وألذوبان حزناً »> وأشياء أخرى كثرة تظهرهم 
مفجوعين » وي کتاباتهم » ذوي نان وعطف . کان ابیقورس 
قول هذا في ظروف كثيرة » مثلاً لناسبة موت هجينرياناكس » في 
الرسالة الي كتا إلى دوزيي »> والد الميت وشقيقه بيرسون . 
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رسالة إلى كولوتيس 


في فكرة احترام لا قلناه أنفا › ولد عندك رغة لما توافق 
علم الطييعة » بأن تركع » مقبلاً ركبتي وأن تحظى بكل رباطة 
الجأش العادية » التي نحظى بها عندما نتعبد ونصلي . تصرفت 
بشکل اننا نحن أيضاً بدورنا عبدناك واكرمناك . ادهب اذن › 
کخالد ي نظري وفکر فنا ککائن لا فی ! 
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الآلهة 


o. 


من الحككة أن نصلى » لا كما لو أن الآمة يمكن أن تخضب 
ان نحن أهملنا ذلك » بل بدافع أننا نعنى بكائنات تفوقنا قوة 
وذّكاء . ( فیلودیم ) . 

يعت ركم هي آراء الفلاسفة والشعراء في الآلمة وهمية وقليلة 
التفکیر » یجب عليه أن یکرم ایقورس وان يحسبه هو نفسه من 
هذه الكائنات » موضوع البح هنا . 


وحده » أقر في الواقع قبل كل بوجود الآلحة » لأن الطبيعة 
E aS‏ . هل يوجد ي الواقع 
شعب أو نوع من الناس » ۾ يحظ » قبل كل تعلم » بمفهوم 
مشو غا ما عن الآلحة مدعو من ابيقورس «برولييسيس» » تصور 
مکون اشا ٤‏ النقفس وبدونه لا يمكن فهم شيء > ولا درسه 
وللا نقاشه .عرفنا » بواسطة كتاب ابيقورس السماوي عن العرفة 
رالحكم > معنى وفائدة هذا التصور 

تری ھکذا کیت أن ساس مشکلتنا طرح بالشکل الأکر 
وجاهة . في الواقع بما أن هذا الرأي لم تثبته مؤسسة . ولا عادة . 


۲۹ 


ولا شريعة »> ويما أن اتفاق كل الناس ثابت تماما حول هذه 
النقطة > يجب أن نعترف بوجود الآمة لأننا نملك فعلاً معرفة أصيلة 
أو بالأحرى معرفة نظرية عنم . لان ما ت بف عا طيعه الجخ هو 
حتماً صحیح . يجب اذن الاعتراف بوجود الآلهة . كما أن ذلك » 
من جهة أخرى › وبشكل عام » معترف به لامن الفلاسفة 
فحسب » E‏ إن ذهينا إلى أبعد » 
ند أن حدمت أا وان كاك جن الاهة «تصررا مقا 
ي الواقع » يجب اعطاء كلمات جديدة للأفكار الجديدة ›» كما 
فعل اببقورس نفسه » معمداً اسم « پرولیسیس» ما م يدل إليه أحد 
قله بهذا الاسم. نعتير اذن الآلهة سعداء وخالدين . لأن الطبيعة 
ذاتها الي أعطتنا مفهوماً عن الآهة » غرست أيضاً في أفكارنا 
اعتبارها حالدة وسعيدة . ان كان الأمر كذلك › »> فان مبداً اقورزس 
هو اذن مؤسس : ما هو سعید ولا یفنی > لا وم عنده بالذات › 
ولا يجاب هموما للآخرين » فلا .علاقة له إطلاقاً لا مع الغضب ولا 
مع رغبة الإرضاء. لأن هذه الأمور تكون كلها من الضعف. 
(شیشروں ) . 
بشأن ما يخص شكل الآلمة » توحي الطبيعة به إلينا جزئياً » 
والعقل يلقننا عنه جزثياً أيضاً» يعود إلى الطبيعة واقع أن كل الناس 
من جميع الشعوب لا تتصور الآلمة إلا بالشكل الانسافي . لأنه 
أي شكل آحر يظهر أبداً لأي كان ني النوم أو ني اليقظة ؟ إنما ء 


۳° 


کي لا نعيد کل شيء ی التصورات الأولية > يقول لنا العقل الشيء 
ذاته . وبما ا يبدو موافقاً لطبيعة الكائن الأمى 2 لانة تخد 
وجزئياً لأنه حالد » أن يكون الأكثر جمالاً » فأي ترتيب أعضاء › 
وأي ادم حدود » وأي رسم وأي شكل یمکن اک 
ال مما هي عليه الالهة ؟ نع يها الرواقيون > عندما تتصورون 
الفن والابداع الاي تصفونھما كما لو آن کل شيء في الشكل 
اللانساني ليس خاضعا للفائدة فحسب › بل أيضاً للجمال . إن كان 
اذن شکل البشر يفوق كل الكائنات الحية شکلا › وان کان الله 
کا ا فهذا ا هو بوضوح احا کلھا اطادقاً 
e E‏ 

انم الرواقيون اعتدتم أن تسألونا عن نوع حياة الالهة وكيف 
و وقمم ا لا يمکن ور ا کر فاد ا 
أو أكثر وفرة بالخبرات . لأن الالوهية لا تعمل › لا تتورط في أية 
عملية »> لا تصنع أي ناج. تنم بحكتها الخاصة وبفضيلتا » 
وهي , متا كدة من أن تکون دائماً حاثرة عل آکبر اللذات ٤‏ 
والملذات الخالدة . هذا الاله ١‏ ندعوه بحقی سعدا > آم إلهكم ء 
فیکاد کون اا . لاله ان کان العام هو اله ٠‏ اذا یمکننا ان 
نتصور أقل راحة من ذلك الذي يدور بلا توقف لحظة » بسرعة 
عجيبة » حول محور السماء؟ ولكن السعادة غير ممكنة إلا في 
الراحة . انما ان وجد داحل العام إله يحكم › ويشترع › ويسهر 
على سير النجوم »> وعلى توالي الفصول › وعلى تبدل وانتظام 
الأشياء » فیمتد فکره ا الأراضي والبحار ويهتم بحاجات البشر 
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وبحیاتهم > أفلا يكون نوعاً ما متورطاً في أعمال شاقة ومتعبة ؟ 
(شیشرون ) . 

إن الانسان ذاته الذي كان يعلمنا باقي الأمور » كان يقول لنا 
ان العام مخلوق من الطبيعة »> دون الحاجة إلى تاعل »> وهذا 
الشيء الذي تعتبرونه هستحيلاً بدون قدرة إلية › هو برآبه > سط 
إلى درجة أن الطبيعة مستعدة لتوليد عوالم لا تحصى › كما توّد 
وات منیا . ويما نکم لا تتصورون کیف أن الطبيعة تقدر أن 
تحقق شيا بدون فكر » تلجأون » مثل مؤلفي الاسي الذين 
لا يجدون حلا للمأساة إلى الالوهية . بكل تأكيد لن تأسفوا لققدان 
اشتراكها إذا ما استطعتم رؤية الامتداد المائل » بلا حدود من 
آي صوب » للقضاء › الذي فيه يغوص الفكر › وبانتباه مرکزر 
يجوب انحاءه هنا وهتالك > دون أن باحظ سنا بستطیح أن بتو قف 
عنده . في هذا اللامتناهي في العرض »> والطول والعمق › كتلة 
لا محدودة من الذرات التي لاتعود تطير هنا وهنالك » حتى عندما 
يکون ارا بيتا ۽ تنضم فيما تا وتجذب بلا انقطاع الحری 
الا و امتداداً متصلا > من هنا تولد أشکال ورسوم الأشاء > 
ال لا یمکن حت أن تریِ الضوء إلا بمنفاخ الحداد 
وسندانه . لذا اقم على رقابكم دا بدا تچب :ان تخشوه نهاراً 
وليل . في الواقع من لا يضطر أن يخاف إا يستبق الأمور › 
يفکر » يلاحظ کل شيء » والذي في فضوله وعمله يظن أن کل 
شيء هو صنعه ؟ من هنا تنتج ني بادئ الأمر حتمية القدر الذي 
تسمونه و« هيړماميي » › يعني » حسب رأیکم > کل ما بحدث بأني 
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من الحقيقة الخالدة ومن ارتباط الأساب أيه قيمة بيجب اعطاؤها 
لفلسفة »> تعتبر »> مما كانت تعتقد النسوة الساذجات » ان كل 
شيء يحدث وفقاً لقدر محم ؟ يتج عنها اضافة إلى ذلك شرحکم › 
الذي » إذا ما أردناالأصغاء إليه > يغرقنا في حرافات نضطر لسببا 
ي نهاة المطاف أن نكرم الراصدين ›» والعرافين » والسحرة › 
والمتنيثين ومفسري العلامات . لقد نجانا ابیقورس من کل هذه 
الخاوف واقادنا الى الحرية . لن نخاف من أولئك الذين أدركنا أن 
لا هم هم ولا بعدون هموما لغیرهم . ونکرم > أنما بطريقة تقية 
ومقدسة › طبيعتم السامية والفائقة . (شيشرون) . 
من الضحك أن نذكر بأن الأبيقوريين كانوا يوافقون على 

الأقسام ll‏ الصلاة إلى الآلهة > إذ ان مؤلفاتهم مليئة من هذه 
الأمور. يجدر بالأحرى أن نقول بأن کک يوصي بالحفاظ 
على الوعد للعطى بواسطة الأقسام والأشاء المما . (فيلوديم ). 

نضحي بقداسه » وجنّدا » حیث يلیق E 8 e‏ 
طبقاً للشرائع ¢ غير زاعجين أنفسنا بالاراء التي تعنى بالأمور الفضلى 
وال كار اة ( فیلودیم ) . 

القول بآن الالوهية لا تنطق بكلمة هو غريب تماما ومناقض 
للأفكار العامة . انما لو اعطيت النطق » لاستخدمته وملكت 
أعضاء مناسة للتطتى . وكذلك الأمر ملكت رين وقصبة هوائية > 
ولساناً وفاً . (سکستوس أمبریکوس) . 

ا کر ر اا مات و ا 
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يقول في الواقع ان أفضل العطايا الآتية ما هي لمن يحصلون على 
قسط منا » سبب خير کبیر . (اتیکوس) . 

إن ما هو المي لا يحتاج إلى أي اكرام » انما بالنسبة إلينا من 
الطبیی أن نکرمه حصوصاً بأفكار تقية ولكن طبما للعادات المنقولة 
في كل ظرف أيضاً (فبلودیم ) . 

إن الحكم يعجب بالطبيعة وبطريقة وجود الآلة »> ويحاول 
أن بق سا > و نهد ضا ى أن يتل ي اتضال مها وان 
الحكاء . (فیلودیم ) . 

من الحككة أن نصلى » لا كما لو أن الآلمة. يمكن أن تغخضب 
ان نحن أهملنا ذلك » بل لفكرة اننا نعى بكائنات تفوقنا قوة 
وذكاء, (فیلودیم ) . 
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ي الصداقنة 


يقول أبيقورس في الصداقة : من كافة الأشياء التي تجلبيا لن 
الحكة لنعيش بسعادة » لا شيء أكبر » وأكثر خصبا › واک 
عذوبة من الصداقة . ويرهن عن ذلك لا في أحاديثه فحسب » بل 
بحیاته وأفعاله وأخلاقه . (شیشرون) . 

كان أبيقورس يقول ان الصداقة لا تستطيع أن تنمصل عن 
اللذة » وأنه يجب أكرامها هذا السبب »› وانه »> ان كنا بدونها 
لا نستطیع العيش بأمان » وبدون خوف › فلا نستطيع أيضاً أن 
نعيش بمتعة . (شیشرون ) . 

برأي أبيقورس » الذي يضع الخير في أعمق عمق الطمأنينة 
كما في مرفا بلا اضطراب ويلا ضجة › ان صنع الخیر لیس اجمل 
شيء فحسب» بل هو أيضاً أكثر عذوبة من تمه . لأنه لا شيء 
يضاهي عرفان الجميل ي إعطاء الفرح . (بلوتارك). 

من لا يطلب في كل شيء إلا الفائدة» ومن لا يق اطلاقاً 
أي رباط بين الصداقة والمفيد » ليس صديقاً . لأن الواحد لا يحسن 
إلا مقابل أجرة» والآحر يزيل الانتظار الواثى في المستقبل (قول 
مأثور) . 


0 


تلحق الأضرار بالبشر اما بالحقد أو بالحسد أو بالاحتقار : 

وينتصر الحكم علا بالعقل . (ديوجين لايرس). 
فن ال ُن بکون بدون خحوف ذاك الذي تخذ ظاهراً 

مخيفاً . (قول مأثور). 

ری ان رجالنا ناقشوا في ثلاثة طرق للصداقة . بعضهم انكروا 
أن الاذات العائدة لأصدقائنا يجب أن نبحث عنها لذاتها كما 
نبحث عن ملذاتناء فاتخذوا موقفاً يبدو وكأنه يضعضع بات 
الصداقة »> ولکنم يدافعون عنه مع ذلك ويفلتون بسهولة من 
الارتباك . في الواقع » لا تستطيع الصداقة برأيهم > مغلها 
الفضائل الي درست قبلا > أن تنفصل عن اللذة . ولكثرة الأخحطار 
والمخاوف التي تحف بالعزلة والحياة بدون صداقة يدعونا العمل نقسه 
إلى البحث عن الصداقات التي بطمان اكتسابها قلبنا ويجلب إليه 
الأمل بالحصول على اللذات . وان ثبت أن الاحقاد » وعواطف 
البغخض والاحتقار هى معاكسة للذات » فقد ثبت أيضاً ان 
الصداقات لست اا اتا جداً فحسب » بل هي فاعلة 
الملذات سواء كان للأصدقاء أ لذاتها . فهي لا تنم باللذات 
الحاضرة فحسب » بل يحيها أمل الزمان الآني في المستقبل . 
ھکذا › لأننا لا نستطیع بأي شكل أن نحظى » بدون الصداقة › 
بحياة متعتها ثابتة ولا مترعزعة »> ومن جهة أخرى لا يمكن صون 
الصداقة ذاتها » ان لم نحمل لأصدقائنا قدر ما نحمله لذواتنا من 
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شعور › هحدا نصون الصداقة وىجمعها إلى اللذة . في الواقع نسعد 
لفرح اصدقائنا كما لفرحنا وكذلك تألم لعذاباتهم . لذلك يحمل 
الحکے تجاه آصدقائه من الاستعدادات مایحمله تجاه نفسه › 
ويجابه ي سبيل لذة صديقه ما قد يجابهه من محن في سبيل لذته 
الخاصة . ان ما قلتاه في موضوع الفضائل عن الرباط المتين الذي 
يجمعها إلى اللذة يجب أن يقال عن الصداقة . وهذا ما يعمله 
أبیقورس بشکل رائم في هذه الكلمات اة و ان الفكرة ذاتها 
تطمتن قلبنا بمنعه عن الخوف من عذاب أبدي أو دائم » وتقر بأنه 
في حدود حياتنا بالذات » الصداقة تقدم لنا الضمانة الأ كث متانة ٠‏ . 


هنالك من جهة أخرى أبيقوريون يتتابهم بعض الجزع من 
صرانحكم وأقوالكم (الرواقيين)» التي لا ينقصها الذكاء > والي 
تخشى » ان اعتبرنا أنه يجب البحث عن الصداقة في سبيل لذتنا › 
أن يتتاب الصداقة كلها بعض الالتباس . لذلك »> حسب رأبهم »> 
إن اللقاءات الأولى > والاتصالات الأولى › ورغبة اقامة علاقات › 
تحصل في سييل اللذة . انما > عندما تحقق الممارسة بعض 
الألفة » اذ ذاك يقوى العطف بشكل أنه > حتى ولو لم توجد أية 
فائدة في الصداقة ›» يبقى الأصدقاء محبوبين لذواتهم . نغخرم غالبا 
بمنطقة » بمعابد » يمدن » بملاعب › بساحة عامة »> بكلاب > 
بخيول » بتمارين رياضية بسبب العادة التي نكتسها من ممارسة 
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الألعاب أو الصيد : فكم تستطيع عادة معاشرة الناس أن تنتج 
يسهولة أكبر المفحول ذاته . 

E‏ عل أن ل بحيوا اداي أقل م E‏ . تتصور أن 
ذلك يمکن أن يحدث » نراه ه غالبا كما أنه واضح انتا لا نستطیع 
أن نجد شيعا > للعيش بعذوبة » أك ملاءمة من هذا الخير . كل 
هذه المسوغات تسمح بان س بأتنا لا نقے عائقاً ضصد جوهر 
الصداقة فقط ان وضعنا الخير الأسمى في اللذة »> ولكن ستحيل 
اطلاقاً بدون ذلك اكتشاف أساس الصداقة . (شيشرون) . 
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من نقش أونیوندا 
(مقتطفات ) 


انتشار العقده : 


لو وجد شخص › أو اثنان » أو ثلاثة »> أو ار 
أوخحسة » أو ستة » أو عدد أكبر من ذلك » شرط أن لا یکونوا 
جماعة كبيرة » ف وصح سي ء » ا كلهم ا واا 
واحداً > وعملت کل ما بوسعي لاإعطائهم أفضل النصائح . ولكن 
رما أن آکٹر الناس هم مرضی > کما لو اجتاحهم وباء برض 
PE‏ تکوین آراء مغلوطة بخص وص الأمور » ويزدادون 
عدداً أا - ي اوا « اف ا بینهم » يتناقلون عدوی 
ار ک2 وبما آنه عدل أيضاً الميادرة الى مساعدة الذين سوف 
يأتون رعد نا ( فهم أضاً خاصتنا » حتی ولو ۾ یولدوا بعد) » وفوف 
ذلك »ء ان مساعدة الغرباء الذين بقبلون الينا عمل انساني » وبما 
آن ما هو مكتوب يساعد علدا أكبر من الناس » أردت أن استخدم 
هذا امبر لأشرح للجمهور أدوية الخلاص . نستطيع أن نختصر ي 
كلمة جمیع أنواع هذه الأدوية : لقد ا تماما المخاوف الي 
تسيطر علينا بدون ساس » ونبڌنا نهائيا کل اهتمام بما هو 
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عندما يقولون بأنه لا يمكن ادراك الأشياء أما يبغون من ذلك 
أنه لا يجب علينا أن ندرس الطييعة ؟ من تراه يختار البحث عما 
لن يجده أبدا؟ والحال أن أرسطو وأولئك الذين يرتادون المدرسة 
ذاتها يقولون بأن لا شيء ثابت . فالأشياءء قي الواقع › .هي 
بنظرهم » تجري » وبسبب سرعة جريانها » تفر من قبضتنا . 


اما نحن »> فع اقرارنا بجریانها »> لا نفکر بأنه سریع 
الى درجة أنه لا يمكنتا أن ندرك طبيعة الأشياء بالاحساس . 


يقول هيرقليطس الأفسسي » بأن النار هي العنصر اللكون 
للأشياء > برأي طاان ميلي » لاء > وبرأي ديوجين أبوللوين 
وأنا کيمان > اهواء » برأي امبدوكل اغريجانت ٠‏ النار »> والواء» 
والماء والأرض معا . برأي اناكساغور كلازوهين » الجزيئات 
المشابهة لکل جوهر . برأي الرواقيين > الأدة والله . کان دیمقر طس 
أبدير يقول انها الذرات » وهو على حق في ذلك . ولكن بما أنه 


الان سننتقد الأشخاص الاآنفي الذ كر » ليس الحاربتم 
فحسب » بل دفاعاً عن الحقيقة . ونبد بھررقلیطس ۾ لائة بال 
الينا هو الأول . طا » يا هيرقليطس › أن تقول بان النار هي 
العنصر . فهو ليس غير قابل للفناء > لأننا نراه يفسد . فلا يستطيع 
أن يولد الأشياء . 
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انخدع ی أيضاً بشکل لا یلق به »> لقوله بان 
الذ اا ا ودا .عدا الأشياء الموجودة . فكل 
مار بی لا یکون ؛لا باتفاقها . ي الواقم »> حسب نظريتك › 
GG O‏ 


كرون يتعلقون االفلسفة »> مصوبين نظرهم نحو الژوات 
والمجد > بفكرة ة أنهم سيحصلون علا من الخاصة اليسطاء ء اومن 
الوك المتنعين بأن القلسفة هي اكتساب كير وثمين . والحال 
انصرفنا نحن أيضاً في المهمة ذاتهالا لنحصل على أحد هذه 
المكاسب » بل لنكون سعداء با كتساب الا كتمال النشود من 
الطبيعة . ما هو الشيء الذي لا برفره لا الفتى ولا الثهرء 
السياسية » ولا لللكية » ولا الحياة الشهوانية » ولا ترف الطاولة » 
ولا الملذات النشودة في الغرام ولا شيء أخحر » وتضعه الفلسفة 
وحدها في متناولنا ؟ هذا بالذات ماسنظهره بعرضنا علیکم کل 
المشكلة . 

اذا استیخدم أحدهم کلام در يمقرطس وأکد أن الذرات 
لا تملك حركة حرة » سیب اصطداماتیا المخبادلة ومن تم ۽ یدو کل 
شيء م متحركاً بقوة الاكراه » قلنا له : «ألا تعلى > یا تکون » انه 
و أيضاً في الذرات حركة حرة » لم يكتشفها ديمقرطس ». بل 
أوضحها آبیقورس وهي حركة انحراف » يستخلصها من الظواهر 
البسنة . وما هو أ اهم »› ان اُذعتًا للحتمية » ألغينا كل نشاط تفڪيړري 
وكل أساس تقويم . «ديوجين أوينوندا). 
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الموضوع الصفحة 
الحباة .... O 8 e ORA‏ 
الفلسقة N ie GSAT SEARS SS‏ 
١‏ جل E a O‏ 
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۳ - علم الطبيعة E E E A DSS‏ 
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